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ءة هذا الكتاب -الشديد   .لن تستطيعى قرا

* * * 

 

 

 

 

 



  

8 

 معارك(، شخصيات، من التاريخ )مشاهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 

  مقدمـــة

  ةـــمقدم
المشاهد مليئة بالعبر و ،والقرونالعصور و تتوالى وقائع التاريخ عبرالزمان

للسرد  اريخ ليست مجردوقائع الت ،الطرائفو ك والقصصحداث والمعاروالأ

منه و جذورهاو وماضيها والشعوب هو ذاكرتها ممنما تاريخ الأإ ،التسليةو

 .آفاق المستقبلتستلهم عظة الحاضر و

بنفس الحوادث والأشخاص ليس بالتأكيد  ،فالتاريخ بالفعل يعيد نفسه

ائج مع إختلاف الأشخاص والنت تتشابه الأحداث والمواقفنما إ ،حداثالأو

نهيار الدول لوجدناها إسقوط و دوافعسباب وأإلى  فإذا نظرنا ،زمنةوالأ

ع على و الظلمتجمعها قواسم مشتركة من الإنهيار الأخلاقي وو متشابهة الصرا

 جتماعية من أهمكعلم من العلوم الإنسانية الإ ن التاريخمن هنا فإالسلطة...و

للوقوف على أمجاد أمتنا  ،حب و بعمق اءتهاقرو يجب دراستها التي العلوم

الانكسار عرف على أسباب الضعف والتو ،حضارتهاو وأسباب قوتها

 .دروس التاريخ من أخذ العظات والعبرو ،والفرقة

معارك وأحداث بالأحداث الجسام من  سلامى ملىءالإوالتاريخ العربى و

ريخ ينفصل تالا و ،وطرائف جميلة حدثت بالفعل دروس بلو عبرمواقف وو

 ظهور دين الله الحق بعد بالتاريخ فيما بعدالعرب قبل الإسلام عن جسوره 

بعثة الرسول بعد  دولة حضارية تاريخية وهى دولة الإسلامبزوغ أعظم و

  .الكريم صلى الله عليه وسلم
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 ،الطرائف التاريخية المتنوعةو المواقفبعض المشاهد و و هذا الكتاب يتناول

فمنها  ،الموضوعاتوالعصور والأشخاص في  على التنوعوقد حرصت فيها 

منها ما يركز على و .و عصر ما قبل الإسلامأما يعود للعصر الجاهلى 

 ما يركز على الطرفةمنها و ،حداثومنها ما يركز على الأ ،الأشخاص

 .ظرفو بين ما فيها من طرفةو كونها تاريخية تجمع ما بينالتي  المعلومةو

بإيجاز لا يخل بالمعنى تم تناول الموضوع ن يعلى أ -تنوع مع ال -حرصت  وقد

ربط تركيز واريء بسهولة وسيجدها القالتي  كمية المعلومات التاريخيةو

يتواصل جسور  حتىالتاريخية بعضها ببعض  الوقائعحداث وبعض الأ

 .سهلة مبسطة المعلومات التاريخية بطريقة

* * * 
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 الفصل الأول

  الفصل الأول
 قار  يذو بين الحيرة ..نررالنعمان بن الم

الجاهلية لدولة في  لولاءدانت لالتي  شهر أمراء مملكة الحيرةأالنعمان بن المنذر 

العربى المقسم بين دولة الفرس  حليفتها الحيرة تعادل النفوذالفرس و

 .دولة الغساسنة حليفة الرومانوحليفتها الحيرة و

بناء هذا إلى  عهدو "الخورنق" مملكته الحيرة قصرفي  بنى النعمان بن المنذر

في  قصرا رائعا لا مثيل له ن يبنى لهأصمم الذي  سنمار"مهندسه "إلى  القصر

فقسم الأرض وحاصر الأنهار  ،من النعمان لعله ينال الجزاء الحسن عهده

هية تات الزا النبازرع  ،ص الأحجار فوق بعضها البعضرو المدينةفي  المتفرعة

بنى ثكنات و ،قبية وحجرات التعذيبالسجون والأ وأقام ،النادرة الجميلة

ثم بنى الجناح  ،وبنى جناحا شتويا خاصا ،والسيوف مخازن السلاحو الحرس

وبنى قاعة خاصة بالعرش أحاطها  ،الصيفي وأجرى النهر بين جنباته

حتى تدخل كل الوفود  ،ن تكون منخفضةأحرص التي  الأبواببالدهاليز و

 .ل من يدخل حتى لا ينحني أمام أحدكان أوالذي  ،وهى منحنية أمام النعمان

ذهب ممنيا النفس بما سوف ينال و "الخورنق" بناء قصره الرائع "سنمار" أكمل

ن أأراد سنمار  ،ليس له مثيلالذي  من النعمان جزاء بناء هذا القصر الجميل

ن أالحكام لا يحبون و ونسى ان الملوك ،ن اليهحتياج النعمايزيد من عطاء وإ

هو أخبر سنمار النعمان و ،ى شخصأ و حوجة عندأو صنيع أيكون لهم سر 
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الأحجار محور بناء القصر وهو أحد في  ن هناك سر خفىأيوريه جمال قصره ب

أبدى النعمان إعجابه  ،نهارت كل أحجار القصرإالقصر إذا نزع من مكانه 

احدة وفى لحظة دفعه النعمان دفعة و ،ببراعة مهندسه ووعده بكتمان السر

 جزاء سنمار" :ناليو ،يبقى سر القصر محفوظاليسقط سنمار من فوق السور و

 المعروف.بدلا من الشكر و ذهبت مثلًا لمن يغدر بأحدالتي 

أن نال موافقة وتزكية كسرى ملك للحيرة بعد  اً ملكجاء النعمان بن المنذر 

تيار خإفي  اً مستشار كسرى دوركاتب و ولعب " عدى بن زيد " وهو ،الفرس

دائن عاصمة الفرس تزكيته من قبل كسرى فارس فعاد النعمان من المالنعمان و

 .شهر ملوك المناذرةأوملكاً للحيرة 

 ،مشهورين " يوم للبؤس ويوم للنعيميرتبط تاريخ النعمان بن المنذر بيومين و

كانا لا يغادران  ،عمرو بن مسعودخالد بن المضلل و :حيث كان له نديمان

يبرران أفعاله  ،ينامان أمام باب غرفته حتى يستقيظو ،فارقانهمجلسه ولا ي

وفى  ،كانا نديمان مثاليان لا يستغنى عنهما أى ملك ،وقسوته أمام وفود القبائل

ً من الخمرو ،كان مزاج النعمان صعبا ذات ليلة شرب معه و ،شرب كثيرا

سأل و اً قال النعمان شعر ،نديميهو لعبت الخمر برؤوس النعمانو ،نديماه

شعره  اب النديمان المخموران بأنأج ،شعرهفي  النديمين الثملين عن رايهماً 

أحس بالخيانة وفى لحظة غضب النعمان و جن جنون ،شعر سمعاه أأرد

نوم في  غرق النعمان ،ن يدفنوا نديميه وهما على قيد الحياةأأمر حراسه  ،شديدة

تذكر النعمان  ،ادة على بابهديمين نائمين كالعالصباح لم يجد النفي  فاقأ ،عميق
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بكى بدموع الندم  ،أحس بالندم الشديد على قتلهما أحياء ،ما فعله بنديميه

أن يمر بينهما كل وفود وأقسم  ،ناء نصب عالى على كل قبروأمر بب ،الحقيقية

يوم للنعيم من دخل  ،العام يومينفي  وجعل ،يرةالحإلى  العرب الداخلين

يوم للبؤس من دخل فيه ذبحه و ،ن النوق الحمرفيه قدم له مائة م الحيرة

 .ولطخ بدمه النصبين

تقدم  ،يوم النعيمفي  لعبسى دخول الحيرةتصادف دخول عنترة بن شداد ا

حراس النعمان يهوون على  ،مقيد بحبال مجدولة من ليف النخلعنترة وهو 

الذي  عنترة تحت قدمى الملك النعمانسقط  ،ظهر عنترة بالسياط والعصى

 : اً خ فيه غاضبصر

 كيف تجاسرت على سرقة النوق الحمر من .بقأيها العبد الأ

 ؟ ؟مراعينا

من النوق  عمه مالكبوها وأطلبه الذي  أجاب عنترة بأنه أراد مهر عبلة

 الحمر..

أو شجاعته أمام و بطولته أفلم تشفع له قوته  ،مع عنترة القدركان الحظ و

خصصه النعمان للعفو الذي  عيمكان اليوم يوم الن ،جيوش وحراس النعمان

وهب النعمان  ،ريرتهمهما كانت ج هذا اليومفي  قبضتهفي  من يقعكرام إو

ليوم الفضل و وقــــبالن اًعبس سالم يبنإلى  ادـوع لعنترة النوق الحمر

 .النعيم
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 يث دخل على النعمانح اً برص" عاثرعلى النقيض فقد كان حظ "عبيد بن الأو

 قترب منهم قال النعمانإوحين  نتظارهإفي  الجلادنعمان وكان ال ،يوم البؤسفي 

 : أسىفي 

  هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد 

 مثلا ائن رجلاه...فصارتخأتتك ب :قال عبيد. 

  ؟وماذا ترى :قال النعمان

يا عليها المنايا..فصارت مثلا. :قال عبيد  أرى الحوا

 .ما أشد جزعك من الموت :قال النعمان

 ...فصارت مثلا.حل رحلك من ليس معكلا ير :قال عبيد

 ،يومى هذا لذبحتهفي  لو جاء أبى ودخل الحيرة ،لابد من موتك :قال النعمان

 .ن شئت الوريدإو بجلن شئت الأكحل وإإن شئت الأ ،طريقةختر فإ

معادها شر معاد ولا خير فيها ثلاث خصال كسحابات عاد و :قال عبيد

صلى ى من الشراب حتى إذا ماتت مفاسقنإن كنت لا محال قاتلى فإ ،لمرتاد

 .ذهلت دواهلى فأنت وما تريدو

 .ولطخ به النصبين ،يوم بؤس النعمانفي  برصفقتل عبيد بن الأ

 ..والنابغة الربياني .* المتجردة 
 ،سمها الحقيقى هند بنت عامرإو ،زوجة النعمان بن المنذر المتجردة هو لقب

زوجها بعد أن إكتشفت عجز  اصاً يحمل جسدها حرماناً خ مراة جميلةإكانت 
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حياتها صديقة في  قد دخلتو ،برشمان وملت من رؤية وجهه الدميم الأالنع

وكانت  ،حتلت فراغ حياتها ووحدتهاإ ،قادمة من اليمن تدعى " رقاش "

في  قع المرآتانسرعان ما وو ،تشاركها الفراش عندما يخرج النعمان للصيد

تاريخ العرب تعشق في  مرأةامر أول إصبحت هند بنت عأو ،العشق الممنوع

 ،نشوة لم يتحملها جسدهالحظة في  وماتت رقاش فجأة ،من نفس جسدها

 تغطى جسدها بالجواهرو هند كانت تتجرد من ملابسها تماما يقال إن

 اللؤلؤ.و

أحد فحول شعراء الجاهلية ة الشاعرين النابغة الذبياني وهو ردرأت المتج

أحسست بالرغبة اليهما  ،الشعر جمعتها بهما مجلس ،الشاعر المنخل اليشكرىو

حراس النعمان يحملون جثة يام وأحد الأفكان  لنعمان بالأمرحس اأ ،ثنينالأ

غفر للمتجردة ولم يغفر  ،لقد اكتشف النعمان الأمر ،النهرحافة إلى  المنخل

 للمنخل.

 ،لنعمانالخورنق ضيفا على ا قصرفي  فى ذات يوم كان النابغة الذبياني يتجولو

ن أوتمنت هى  اً توقف النابغة مبهور ،رأى المتجردة عارية تماما من ملابسها

 سم هند وظل لقب المتجردة لصيقا بها.إومن هذا اليوم فارقها  ،يقترب

  :ةيام وفى بلاط النعمان سأل النابغالأحد أوفى 

  وصرررررف لنرررررا  ،اً رتجرررررل شرررررعرإ..سرررررمكن كنرررررت جرررررديرا بإإلنرررررر يرررررا نابغرررررة

  .اً هند
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 هاتذكر لحظة عندما شاهد ،تلعثم ثم بدأ يستعيد نفسهو النعمانتلجلج 

وقف النابغة ت ،وصف هذا الجسد وهذه اللحظة النادرة ،الماءفي  متجردة

 .كثر مما ينبغى وفضح نفسه وفضح مشاعرهألقد صرح  ،فجأة

 ،قتله فور القبض عليهالنابغة و الحراس بمطاردةغادر النعمان المجلس وأمر 

عب من الذي  مصير المنخلفلت من و ،الصحراءإلى  بغة الهرباع الناتطسإ

 كتشف النعمان أمره وقتله.إعشق المتجردة حتى 

 .النعمان يغدر بعدى بن زيد  *
عرش الحيرة بمساعدة عدى بن زيد مستشار إلى  صعد النعمان بن المنذر

يحسنه عند و أوصى عدى النعمان بما يزكيهوله النعمان  رشحالذي  كسرى

إلا  ،له اً للنعمان وفي اً الملك ناصحفي  اً كان عدى بسيطا زاهد ،ى فارسكسر

جعلت النعمان يرتكب  ،بن زيدهاجس النعمان من نفوذ عدى ن الوشاة وإ

 ..وحفر قبره بيده ،خط بداية النهاية لهو قتل عدى خطأو حماقة

 ،ذهوعندما جاء رسول كسرى لينق ،قتل النعمان عدى خنقا داخل سجنه

ءة من قتلهام الرسول بالحزن وأمتظاهر سبغ عليه الهدايا ليصور الأمر أو ،البرا

 .كأنه حادث عابر

نه إتأكيد وجوده و سمتكرار الإفي  سماه زيدا كأنأبنا إ عدى بن زيدخلف 

س ورث زيد بن عدى بن زيد منزلة أبيه عند كسرى الفر ،بيهأسيأخذ ثأر 

 .بيه المغدورن ينال ثأر أأبن صمم الأو ،منزلتهونال ثقته و



 

17 

 الفصل الأول

طلب من في  يبعثون ،مكتوبة عندهم ،وكانت لملوك الفرس صفة من النساء

لم يكن  ،حريمهم من النساءجواربهم وإلى  هذه الصفة ليضموهايكون على 

في  نتهز الفرصة وهمسإ اً دولكن زي ،العرببلاد في  حثون عنهاكاسرة يبالأ

وعند عبدك  ،المنذر الر نساءفي  صفات المطلوبة موجودةن هذه الإأذن كسرى 

 النعمان من بناته وأخواته وأهله. 

 : اً مستعديو اً همس له محذر اً وتحمس كسرى للفكرة ولكن زيد

 قصر كسرى في  ن يصير حريمه جوارىنفة من أأ قد يرفض النعمان

 .نه لا يوجد لديه نساء بهذه الصفاتإوسيزعم 

 : قال كسرى

 عصانىاً لول دمه مباحسأجعالذي  ناأو ،وليته الملكالذي  ناأ. 

تقليب ى والنعمان وكسر الإيقاع بينفي  زيد بن عدى بن زيدوتنجح حيلة 

نه لا شك مقتول إيعلم الذي  ليهويطلب كسرى ذهاب النعمان إ ،كسرى عليه

طالما التي  العربية القبائليستنجد النعمان ب ،عاصمته المدائنفي  عند كسرى

 ،من غضب كسرى عليها ته خوفاً ضت نصرولكنها رف ،ليه الطاعةإقدمت 

إلى  نصحه بأن يذهب الصحراءفي  خيرصديقه الأ جاره هانىء بن مسعودأ

فضل من الذل أ ،ن كان لا مفر من الموتإكسرى أما ينال عفوه أو يموت 

 .المنعم المطاردة وهو الملكو والمهانة

مرعبة هى  ،مدائن كسرى الفرسإلى  هب بنفسهذإستجاب النعمان للنصح 

قاسى هو كسرى عندما و ،عليك اً مغضوب اً لمدائن عندما تدخلها مهددا
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مكان مظلم موحش في  غريبة اً صواتأيسمع النعمان  ،السجنإلى  يدفعك ذليلا

 مختلطة متنافرة. صواتأو

  نا الملك النعمان أ.نتمأمن 

 الطاعون والسجن لا يفرق و ،نحن المرضى المحتضرون المساجين

 .الملك والعبد بين

 ..فى سجنه.النعمان مات 

 ..و يوم ذى قار .النعمان  *
ببنى إستجار  ،درك النعمان نهايتهوأ ،بن هرمز النعمانما طلب كسرى عند

نصحه بالذهاب للقاء الذي  نيجاره سيدها هانىء بن مسعود الشيباأشيبان و

إليها  ذمته لا يخلصفي  مالهن يكون حريمه وأللنعمان  تعهد هانىءو ،كسرى

 ،سجن المدائن وقت الطاعونفي  عمانمات النو ،بناته ومالهإلى  حتى يخلص

تدين له بالولاء على حدود التي  أقام كسرى على الحيرة المملكة العربية

ما كسرى بأن يحضر وكلفه ،الطائي هو إياس بن قبيصة اً جديد اً ملك ،العراق

إلى  بعث إلياس ،مالهو سلاحهانىء بن مسعود من نساء النعمان وعند ه

 : وقال له ،اء وعتاد ومال النعماننفاذ نسإكسرى من  بأمريأمره هانىء 

  د تقتل المقاتلة وتسبى قومك بالجنوإلى  ولان أبعث إليك ألا تكلفنى

ء للعهد والوعد صيل مفعم بالوفاموقف عربى أفي  لكنو ،الذرية

ن يسلم ما عنده من وديعة أالشيباني  أبى هانىء ،والشهامة العربية

 كسرى الفرس. ملك الحيرة الجديد و بذلك متحدياً  ،النعمان
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كانت يوم فخر  ن صحت الروايات _إ_ التي  ومن هنا كانت معركة ذى قار

ستطاعت قبائل صغيرة من بنى شيبان إحيث  ،سلامللعرب قبل ظهور الإ

 ،تصارعلى دولة الفرس بقيادة كسرىنالإو الصمودكر بن وائل التصدى وبو

إلى  مهدتفرس من نفوس العرب وهاب هيبة الكان من نتيجة ذلك ذو

نتهت هذه الدولة حتى إ ،القادسيةنهاوند وفي  بعد سلامية فيماالإنتصارات الإ

 .سلامالعظمى حينها برايات دولة الإ

يوم ميلاد في  فمنهم من جعله ،يوم ذى قار تاريخفي  ف المؤرخونيختلو

منهم و ،المدينةإلى  جرةلهومنهم من جعله قبل ا ،الرسول صلى الله عليه وسلم

نه بين عامى إإلى  المؤرخ نولدكه عام غزوة بدر الكبرى وذهبفي  ن جعلهم

 .م 406نه كان حوالى سنة إما روتشتاين فيقول أ ،م 416و 406

 ،عثة الرسول صلى الله عليه وسلمنه وقع بعد بإوأكثر المؤرخين يقولون 

من  لله عليه وسلم لما بلغهن الرسول صلى اإ اً ذلك حديثاً ضعيففي  يروونو

  :هزيمة جيش كسرى قال

 بى نصروا "و ،نتصف العرب من العجم" هذا أول يوم إ. 

 ن العرببعث الرسول صلى الله عليه وسلم أ وقوع هذا اليوم بعدو قد يؤكد 

 .(يا محمد يا منصور)إتفقوا أن يكون نداؤهم عند اللقاء  المعركةفي 

حضر الذي  ى الجليل البراء بن عازبقتراح من الصحابكان هذا الإو 

 .المعركة
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رفض هانىء بن و ،رمز للشرف والوفاء العربى أهمية يوم ذى قار إنهتكمن و

ن إو ،كسرى وفاء لوعده لهإلى  ادهعتالشيباني تسليم حريم النعمان ومسعود 

كذلك تعاطفت بعض و ،مواجهة عدوان خطيرفي  ئل العربيةتحاد القبالإرمز 

سحبت نفإ ،الجيش الفارسى لعنصرها العربىفي  كانتالتي  بيةالقبائل العر

 .تفاق مع بنى شيبانمن المعركة بالإ قبيلة إياد

حيث حفزن  ،العربيات المشرف القوى اليوم ظهر موقف النساءوفى هذا 

 .بالحفاظ على الأعراض الرجال 

* * * 
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 الفصل الثاني

  الفصل الثاني
  الله يهدى من يشاء

ذوا الرسول صلى الله عليه وسلم آسلام العداء ووا الإمجموعة ممن ناصبهم 

حتى من الله  ،مواقع كثيرةفي  سلامالإ وحاربوا  ،سلاميةالدعوة الإ منذ بزوغ

تتفتح  ،لالالضوإذا ظلمات الشرك و ،القلوب الغلففإذا  ،بالهداية عليهم

فتتحول  ،أن يشرح صدورهم للإيمان الله يريدو ،على طاقات من النور

 ،ىسلامصفحات ناصعة من نصرة الدين الإإلى  العداء والإيذاءمواقف 

 سلامى كله. التاريخ الإفي  صفحات مشرفةو

 الشرك يمكن أن يتحولن إيمكن أن يتبدل وإن القدر  ا نماذج جليلة تثبتنهإ

فقد الأمل طالما أراد فلا ي ،النورإلى  الظلماتو ،نصرةإلى  والعداء ،إيمانإلى 

 .الهدايةتم حياته بالإيمان والله لإنسان أن يخ

المشهورين بالعداء ومحاربة الدعوة الإسلامية  الأشخاصبعض ل صور إنها

ئعة بعد دخولهمو ،منذ بدايتها  .سلامالإ مواقفهم الرا

 .أبى جهل  * عكرمة بن
كأحد  ،أطلقه عليه الرسول صلى الله عليه وسلمالذي  و جهل اللقبأبو هو أ

إلى  مه عمرو بن هشام بن المغيرة وينتهى نسبهسإو سلامأشد المعادين للإ

في  سلامكراهية الإو السيادةرمة الشرف وبنه عكإورث عنه  ،كعب بن لؤى

 .بداية الدعوة
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 سلامية منذصناديد قريش ضد الدعوة الإو جهل وقف عكرمة مع أبيه أبى

فقد  ،سلام والمسلمينالمعارك والغزوات ضد الإ ك في جميعشاربدايتها و

وضرب عكرمة  ،بيه أبى جهلأشهدت مقتل التي  غزوة بدرفي  شتركإ

ستطاع عكرمة إو الهواءفي  طاحهاأالصحابى معاذ بن الجموح فقطع قدمه و

 اليمين قال: في  جتهدإذا إمكة وكان عكرمة بعد إسلامه إلى  اً النجاة بنفسه فار

  .لا والذى نجاني يوم بدر 

يرها من الغزوات أحد وغ غزوةفي  سلام فشاركعكرمة يحارب الإستمرإو

ه أن لقى كتيبة خالد بن حتى يوم فتح مكة وكان من نصيب ،مثل غزوة الخندق

باح أن أبعد  اً وفر هارب قتال خسر فيها معركته الأخيرةفي  شترك معهاالوليد فإ

 دمه.  صلى الله عليه وسلمالرسول 

فركب  ،اليمن وخشى أن يصل المسلمون اليهإلى  عكرمة بعد فتح مكةهرب 

وجها حديثه وتعرضت السفينة للغرق فقال ربانها م ،الحبشةإلى  سفينة تحمله

  :لركابها

 هنا. لهتكم لا تغنى عنكم شيئا هاإن إخلصوا فإ 

 ،البر غيرهفي  فما ينجينى ،لا الإخلاصإالبحر في  ن لم ينجنىإ :فقال عكرمة

في  حتى أضع يدى اً محمدإن أتى نت عافيتنى مما أنا فيه إن إعهد  اللهم لك علي

 .كريماً اً جده عفوأيده ف

إلى  سأل كيف الطريق ،البرإلى  السفينة وعادفي  من معهنقذه الله هو وأفلما 

 يدخل في الإسلام. وحتى يسامحه وقد أهدر دمه  صلى الله عليه وسلمالرسول 
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قد أسلمت يوم فتح بن هاشم  م حكيم بنت الحارثكانت زوجة عكرمة أ

 ،نه الرسول صلى الله عليه وسلمفام ،لرسول لزوجهاأمنت استإو ،مكة

ستقبله إمكة وإلى  معها فعاد ،ت الزوجة تخبره بعفو الرسول عنهنطلقفإ

 :ول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً رس

نتهت وإ ،وأسلم عكرمة بين يدى الرسول مرحبا بالراكب المهاجر -

من  كرمةينقلب حال عو ،المحبة والإيثارإلى  العداوة والبغضاء

الهداية وحب الرسول صلى الله يمان والإإلى  الكفر والشرك والعداء

وقد  ،صلاتهفي  إلا وهو يقرأ القرآنيرى عكرمة فلا  ،عليه وسلم

لا سلمين بأالرسول صلى الله عليه وسلم الميأمرو ،حسن إسلامه

 .حتى لا يؤذوا عكرمةيسبوا أبا جهل والد عكرمة 

 .سلامالإفي  عكرمة * مواقف
جيوش في  فقد حارب ،اً لنصرة الدينبلى بلاء حسنحسن إسلام عكرمة وأ

التي  وكان أحد قادة الجيوش ،حروب الردةفي  حاربت المرتدينالتي  الإسلام

على  اً عمان منتصرإلى  كما ذهب ،اليمامة أبو بكرإلىأرسلها الخليفة الصديق 

 .لمرتدينحروب افي  جيوش الردة وكان أحد قادة الإسلام المتميزين

معركة في  وقاتل ،حرب الروم بالشامفي  إشترك عكرمة ،وبعد حروب الردة

 : وقال لمن حوله من المسلمين اليرموك قتال الأبطال

 ؟.من يبايعنى على الموت -
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ر بن الأزور وعمه الحارث بن هشام وفبايعه   م جمع كبير قاتلوا الروممعهضرا

  :ن لهومن حول عكرمة يقولو اً شجاع اً عنيفقتالاً 

 .تق الله في نفسكإ -

وجد وبنه عمرو. إالقتال بشجاعة حتى ينال الشهادة هو وفي  عكرمةيخلص و

 .سبيل اللهفي  ضربةو رميةسبعين طعنة وبالبطل الشهيد عكرمة بضعا و

ن كان إو ،معركة اليرموك ضد الرومفي  تشهدسإ نه رضى الله عنهوالمشهور إ

 .بالشام هـ 1١عام  ة اجنادينغزوفي  ستشهدإنه إقول هناك روايات ت

 أبى سفيان رضى الله عنه.  يزيد بن *
 لامالإس عدوومية سيد قريش أهو أبو سفيان صخر بن حرب بن بوه أ

المشهور بالحلم أبى سفيان وأخوه الخليفة معاوية بن  ،مكةحتى فتح الأشهر 

  الأموية.مؤسس الدولة والدهاء و

قضى ويسمى يزيد الخير.  بو خالدأته كنيو من معاوية وكان يزيد أكبر سناً 

والرسول  سلاماً للإقومه المشركين معادي على دينمكة  يزيد شبابه حتى فتح

النبى  فحسن إسلامه واشترك مع يوم الفتح عليه بالهدايةمن الله تى ح ،صلى الله عليه وسلم

 باهأعطى أخاه وأ عطاه الرسول مائة وأربعين أوقية مثلماأغزوة حنين وفي  صلى الله عليه وسلم

 .والمؤلفة قلوبهم

كما  ،لشاماإلى  يصل أول أميراً  كان ،لصديق أبى بكر رضى الله عنهوفى عهد ا

نيابة  وجعل له ،العراقإلى  الجيوش الذاهبةفي  ا  ءبو بكر لوا أالصديق  لهعقد 

 .اً يزيد راكبو أبو بكر ماشياً وودعه  ،مدينة حمص الشامية
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 : وهم أحد أمراء الجيش الأربعةوكان  اليرموك معركةفي  شترك يزيدإكما 

يزيد بن أبي و ،شرحبيل بن حسنة ،عمرو بن العاص ،أبو عبيدة بن الجراح 

 سفيان. 

 دخلها يزيد من باب الجابيةالتي  وعده بولاية دمشقوكان أبو بكر الصديق 

 الله عنهنفذ الفاروق عمر بن الخطاب رضي أ ،فلما توفى أبو بكر ،بجيشه عنوة

 .لها أمير أولفكان وولاه دمشق  وعد الصديق

أبى  مع طاعون عمواس بالشامفي  الله عنه بن أبي سفيان رضى توفى يزيد

 1١نه توفى عام إقيل و ،من الهجرة 1١ بن الجراح رضى الله عنه عامأعبيدة 

 .عمواسطاعون في  لكن المشهور وفاته يةبعد ما فتح قيسار

  :الحبشى وحشى *
سمه بقتل لإرتباط إذلك و ،خ الإسلامى الأوليات التاريمن أشهر شخص

 . صلى الله عليه وسلمالرسول  عمالمطلب  حمزة بن عبدسيد الشهداء 

مكة لجبير بن مطعم ب اً نه كان عبد تذكر كتب السير والتاريخ نسبه إلا إلم

 .و لسواد لونه فسمى وحشى الحبشىالحبشة جهة ميلاده أإلى  ونسب

دعاه  ،ف الحربة أحد أسلحة أبناء الحبشةبقذ اً مشهور اً وكان وحشى ماهر

قتل  عه يوم أحد لأداء مهمة واحدة وهىللخروج م سيده جبير بن مطعم

وهو طعيمة  بن مطعم عم جبيرقتل  المطلب رضى الله عنه مقابلحمزة بن عبد

عرضا جبير على وحشى وعرض  ،در الكبرىقتل يوم غزوة بالذي  بن عدى
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زوجة أبى  هند بنت عتبة خرجت كما ،ن هو قتل حمزةإتقه ينال عسخيا بأن 

شجعت هند ء أكابر قريش يحفزن على القتال وبعض نساوأم معاوية وسفيان 

 .المطلب رضى الله عنه ن هو قتل حمزة بن عبدإ ووعدته بمكافاة مالية اً وحشي

لعتق من يساوي السيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب قتل وحشى  نإى أ

 .مهمتهكان أكبر حافز لإنجاز  مما جائزة ماليةو العبودية

 ،أحد فقتل ارطاة بن عبد شرحبيلفي  اً حسن اً بلى حمزة رضى الله عنه بلاءأ

حمزة رضى وإنتهز وحشى القتال الدائر بين  ،قتل كذلك عثمان بن أبي طلحةو

ثنته في  تفوقف ،وحشى حمزة بالحربةالله عنه وبين سباغ بن عبد العزى فقذف 

المطلب  ليستشهد سيد الشهداء حمزة بن عبد ،خرجت من بين رجليه حتى

حمزة هند بنت عتبة بجسد مثلت و ،مهمتهفي  ويفلح وحشى ،عنه رضى الله

ما لديها من  اً وأعطت وحشي ،لفظته معاءه ولاكته ثمأحيث أخرجت كبده و

 .ذهب وجواهر

  عليه وسلمصلى الله فيقدم على الرسول ،تعالى لوحشى الإسلام ويريد الله

سلام فيقول له النبى يشهد شهادة الإ ائما على رأسهقد وجده قوالمدينة في 

  :الكريم

 أنت؟  وحشىأ -

 بلى يا رسول الله.  -

 ؟قعد فحدثنى كيف قتلت حمزةأ -
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ليه فيعفو عنه الرسول صلى الله ع ،فحدثه وحشى بالذى كان منه يوم أحد

  :لا يراه أمامه قائلا وسلم ولكنه أمر أ

 .غيب عنى وجهك فلا أرينك ويحك -

  .وظل وحشى على ذلك حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم

 يقتل مسيلمة الكراب. وحشى  *
فقد كفر  الله عنهالمطلب رضى  سم وحشى بمقتل حمزة بن عبدإرتبط إمثلما 

مدعى النبوة المرتدين  كبار عم الرسول حمزة بمقتل أحدوحشى عن قتله 

يوم اليمامة مع حيث خرج وحشى  ،لعنه الله تعالى وهو مسيلمة الكذاب

تحصن به مسيلمة الذي  الحصن قتحم المسلمونإوحين  ،جيش المسلمين

رماه  ،وكان مسيلمة يقاتل ومن حوله رجاله يحتمى بهم ،الحديقةوهى 

جانة أبو دوثب عليه ثم  ،جت من كتفيهفخررميته الحاذقة وحشى بحربته 

 .قتل الكذابفي  شترك مع وحشىإف ،فضربه بالسيف الأنصاري

 بحمص. إسلامهبعد حسن  وتوفى وحشى

  :عمرو بن سهيل *
لؤى بن غالب بن فهر إلى  ينتهى نسبه ،هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس

  .العامري القرشي

كان خطيب قريش وأحد اشهر شد العداء وأوالمسلمين  سلامالإعادى 

سلام أعمال العداء ضد الإ كافةفي  شترك مع المشركينوإ ،الفصحاء فيها
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صفحة  ليبدأ خر إسلامه حتى يوم فتح مكةتأو ،صلى الله عليه وسلموالمسلمين والرسول 

 سلام نصرة الإخرى مشرقة من الإيمان وأ

  :سلام* مواقفه قبل الإ
كان أحد الخطباء و ،غزوة بدر الكبرىفي  المشركين شترك مع جيشإ

 :قائلاً القتال و المحرضين على النفير

من أراد  ؟باة ياخذون عيركمالصو اً أنتم محمداتاركون  !يا آل غالب -

 .فهذه القوة ،أراد القوةومن  ،فهذا مال ،مالاً 

يؤذى الإسلام والرسول بلسانه اً مفوه اً كان خطيبغزوة بدر وفي  سهيل وأسر

 كلامهفي  فيلدغن يخلع أسنانه الأمامية أ عنه عمر بن الخطاب رضي اللهفأراد 

 فنهاه الرسول قائلا: ،طيع الخطابةولا يست

 لا اً نه عسى أن يقوم مقامأ ،اً أمثل به فيمثل الله بى ولو كنت نبيلا  -

 .تذمه

 مرسل بل معضل.حديث إبن كثير السيرة وقال عنه في  بن إسحاقأذكره 

 الصلح ،صلح الحديبيةفي  سهيل بن عمرو هو ممثل مشركى قريشوكان 

ن رفضوا مشركى مكة الذيليه وسلم وبين الرسول صلى الله ع تمالذي 

لا يدخلها الرسول عنوة أقسموا أو ،المسلمين لأداء العمرةالرسول و دخول

فضل النبى التي  شب الحربكادت تنو ،إنه قصد العمرة لا القتالرغم 

الذي  وكان ممثل قريش فيها هو سهيل بن عمرو صلح الحديبيةعليها الكريم 
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كتابة بسم الله الرحمن ورفض  مد رسول اللهكتابة مح ديباجة الصلحفي  رفض

وكتابة  ،ن يرضى بكتابة بسمك اللهمأتماما للصلح إففضل الرسول  ،الرحيم

  ،محمد بن عبد الله

لكن من العام و _ عنوة _ الحرم هذا العامرفض سهيل دخول المسلمين و

 .فوافق الرسول على ذلك  ،المقبل

 .صلح الحديبيةفي  ،المعادى المكابر ممثل المشركين ن سهيل بن عمرو كانأى أ

 ..سهيل سلامإ* 
يوم فتح  سلام حتىده اللدود ضد الإجهاظل سهيل بن عمرو على شركه و

 بقيادة خالد بنقتال المسلمين في  جيش المشركين شترك معمكة والذى إ

شرح الله صدر  ،الشرك والكفر وعندما إنهزم جيش ،الوليد رضى الله عنه

 سلموأ فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم ،د فتح مكةبع سهيل للإسلام

التي  خرج مع أسرتهو ،الصوم والصدقةوكان كثير الصلاة و ،وحسن إسلامه

 وكان كثير البكاء كلما سمع القرآن.  ،الشام مهاجراً إلى  سلامالإإلى  سبقته

  :سلامالإفي  * مواقفه
 .صلى الله عليه وسلموفاة الرسول  يوم سلامعن الإدفاعه  -

في  مع جيوش المسلمين اً شترك مجاهدإو ،سلام سهيل بن عمروحسن إ

 ،فاة الرسول صلى الله عليه وسلميوم و اً هاماً محمودموقفاً  وكان له ،الغزوات

تصرفات نفوس وفي  حدثت هزة عنيفةأ قد كانت وفاة الرسول صدمة كبرىف
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التي  القبائلا بين بعض العرب ووم ،صلى الله عليه وسلمصدق لوفاته ما بين غير م ،لمينالمس

ن حمد الله أأهل مكة بعد في  فقام سهيل بن عمرو خطيباً  ،أرتدت وكثر النفاق

  :قائلاً  صلى الله عليه وسلمالرسول  وفاةثم ذكر  ،نى عليه بما هو سبحانه أهلهوأث

 .فمن رابنا ضربنا عنقه ،إلا قوةسلام إن ذلك لم يزد الإ -

ه الرسول صلى الله عليه وسلم حين ليإ أشارالذي  و هذا هو المقام المحمود

يحرمه كلامه وفي  نه الأمامية حتى يدلغيخلع له أسناأراد عمر بن الخطاب أن 

 حينيذ.  مسلإيستخدمها ضد الإالتي  حسن الخطابة

تشبه مقالة  لأهل مكةقالها سهيل بن عمرو التي  هذه العبارةوو هذا المقام 

 : وفاة الرسول يوم دينة المنورةالمفي  نهلصديق أبى بكر رضى الله عا

فإن الله حى لا  ،عبد اللهمن كان يو ،فإن محمداً قد مات ،اً من كان يعبد محمد 

 من رابنا ضربنا عنقه. ،يموت

 ،وسيفه دعوة بلسانه وماله وأهلهسبيل الفي  اً مجاهدالإسلام في  وعاش سهيل

ويذكر  .المقاتلينمن على مجموعة  اً معركة اليرموك وكان أمير شهد حيث

بينما يقول الواقدي  ،الذهبي في سير إعلام النبلاء إنه نال الشهادة يوم اليرموك

 .طاعون عمواس بالشامفي  نه ماتإالشافعى و

  الحنفى ثمامة بن أثال *
إلى  يدعوه وقومه صلى الله عليه وسلمليه الرسول إرسل أ ،ت بنى حنفى وملوك اليمامةمن سادا

وة الرسول صلى الله عليه دع ةثمامرفض  ،السنة السادسة للهجرةفي  لإسلاما
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قتل النبى  فأراد ،نهتغلب عليه شيطاأخذته العزة بالإثم وبل  ،سلاموسلم للإ

 سلامية. ة الإعلى الدعوالقضاء و

إلى  إلتفت ،سول الكريم صلى الله عليه وسلملم يستطع قتل الروعندما 

لله  باً وأصبح محار ،هدر الرسول دمهفأ ،منهم اً تل بعضفق أصحاب الرسول

 .الأرضفي  اً مفسد ،ورسوله

ً ن ثمامة خرج معتمرإكتب السيرة  تروىو وفى الطريق أسرته  (على كفره)ا

أحد في  قد ربطالنبى وإلى  وجاءوا به ،مة وهى لا تعرف من هوسرية مسل

 أمره. حتى يرى فيه الرسول ،سجد النبويسوارى الم

وأن يحسنوا  ،ثمامة بن أثال الحنفى وسلم بأنهلله عليه خبرهم الرسول صلى افأ

 أسره. 

 ،تههل بيأمن  طعاماً جمع له تحلب ويشرب منها ثمامة ون أالرسول بناقته وأمر

ويقول  ليه وسلم على ثمامة يعرض عليه الإسلامقبل الرسول صلى الله عوأ

 : له

 .ثمامةأسلم يا  -

  :ثمامة فيقول له

وإن  ،وإن تقتل تقتل ذا دم ،نعم على شاكرإن تنعم ت ،حسبك يا محمد -

 .تريد فسل تعط منه ما ،كنت تريد الفداء والمال
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لرحتى أمر ،نفس الردو الةيتركه الرسول يومين على هذه الحو سول صلى الله ا

حه وفك قيودهفي  عليه وسلم خرج ثمامة من أسره  ،اليوم الثالث بإطلاق سرا

الرسول صلى الله عليه إلى  م عادث ،فتطهر البقيع خارج المسجدى أتى حت

 وسلم قائلا: 

 رسول الله.  ا  أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد -

من وجهك وقد إلى  وجه أبغضوالله ما كان على ظهر الأرض  ،يا محمد

 من دينكإلى  ما كان دين أبغضو ،أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى

فأصبح  ،من بلدكإلى  بغضما كان أو ،فأصبح دينك أحب الدين كله إلى

 كلها إلى.  بلدك أحب البلاد

 .رسولهو الله سلام وعلى شرعةعمرته ولكن على الإإلى  و مضى ثمامة

سمعت و ،لبيك اللهم لبيك ،يلبى بصوت عالبطن مكة وقف بلغ وحين 

ولكن عقلاء قريش منعوهم لإنه  ،وأرادوا قتله فاخذوه ،ت تلبيتهقريش صو

وكان ثمامة أول من  ،فخلوا سبيلهاليمامة لطعامكم إلى  وتحتاجون ،سيد قومه

 .سلام الإفي  اً دخل مكة ملبي

نه لن يبيع لهم القمح إف لقريش حلو ،اليمامة بعد أداء العمرةإلى  ثمامةعاد 

حتى إشتكت قريش  ،وأمر قومه بذلك فاطاعوه ،يحتاجونهالذي  والطعام

ة بفك ثمامإلى  وسلم فكتب الرسول صلى الله عليه ،الرسولإلى  الجوع

 .ففعل ،ضربه على قريشالذي  الحصار
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 ،لله عليه وسلمسلام حتى وفاة الرسول صلى اثمامة على حسن الإ ظل

فقد ظهر  ،قوم ثمامة ومنهم بنو حنيفة ،ربحدثت ردة الكثير من قبائل العو

دعا فتصدى ثمامة للكذاب مسيلمة و ،مسيلمة الكذاب مدعيا النبوة يهمف

  :لهم لتمسك بدين الله الحق قائلاً اإلى  قومه

نيفة يا بنى ح ،يهلا نور فالذي  المظلمإياكم وهذا الأمر  ،يا بنى حنيفة -

 ،رسول الله لا نبى بعدهاً ن محمدإو ،وقت واحدفي  لا يجتمع نبيان

 .ولا نبى يشرك معه

 جيوش المسلمينإلى  نضموإ ،فقاتل بهم المرتدين ،وإنحاز إليه بعض قومه

 .بت الردةحارالتي 

 حتى توفى راضياً  ،على دين الإسلاملله  عابداً  اً مخلص ثمامة بعد ذلك وعاش

 .اً مرضي

* * * 
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 الثالثالفصل 

 الثالث الفصل
 نسانىأعظم مشاهد التاريخ الإ

ليس فقط  ،كله نسانىالتاربخ الإفي  أجمل المواقفنه مشهد من أعظم وإ

 .التاريخ الإسلامى

من فقد شارفت على المائة  ،ل على عكازهاتتحامسيدة مسنة فقدت بصرها و

مجاده وشرفه على أثاره وتجاعيده وأرتسمت معالم العمر ووإ ،عمرها الحافل

في  بنهاإتودع لترى و ،هذه الظروف الصعبةفي  تتسلل ،وجهها الشريفة

بقى و ،ومنع عنه الأنصار والجنود ،قاتلاً  اً فقد حوصر حصار ،ظروفه الصعبة

تجاوز الذي  هو الأبنو ،شارف على السقوطالذي  الجريح دسوحده كالأ

بن الأو ،السيدة المسنة داع ما بينالو ،نسانى رائع صعبإموقف  ،السبعين

م أنسانية بين الإموقف يجمع بين المشاعر ،ماً وشرفاً مقاو اً المحتجز الكبير سن

اً عن المبدأ القتل دفاعإلى  حتى لو قاده وبين التشجيع والتثبيت ،بنهاإو

 .جنود بنى أمية  لشرف حتى لا يتلاعب بهاو

 .العصوربره أعظم المشاهد والمواقف الإنسانية على مر عتأننى إ

اما السيدة فهى الشريفة الفاضلة ذات النطاقين بنت الصديق أبى بكر رضى 

 السابقة ،ة رضي الله عنهام المؤمنين عائشأخت أسماء بنت أبى بكر وأالله عنه 

أمدت آباها التي  ،يتهاسبيل نصرة الدعوة منذ بدافي  الجهادسلام والإفي 

نطاقها لتضع  شقتو رحلة الهجرةفي  بالطعام صلى الله عليه وسلمالرسول الكريم الصديق و
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تزوجت من أحد العشرة شرف صفة " ذات النطاقين " وفيه الطعام فعرفت بأ

م المبشرين بالجنة الزبير بن في  بطل الثانىبن الليكون الأ ،رضى الله عنه العوا

 .عبد الله بن الزبير بن العوام هذا المشهد

الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى  فهو عبد أما الأبن

 .بن قصى بن كلاب بن مرة

أحد أبن عمته صفية بنت عبد المطلب وو صلى الله عليه وسلمحواري رسول الله أبوه هو 

له من العمر ست و سلام فقد أسلملسابقين بالإمن ا ،العشرة بالجنة المبشرين

 .عشرة سنة بمكة

فقد  ،المدينة المنورة بعد الهجرةفي  عبد الله بن الزبير أول فرحة للمسلمينكان 

 ،وكانت فرحة المسلمين به عظيمة ،المدينة المنورةفي  كان أول مولود يولد

ومن  ،نهم سحروا المسلمين فلا يولد لهمإ نةشاع يهود المديأحيث 

بكر الصديق رضي أبوحمله جده  ،عة اليهودلاً لشائبطاإمظاهرالفرح بمولده و

 .اً شديد اً به فرح اً فرحوو الله عنه وطاف به المدينة وكبر الصحابة لمولده

لتقى إالله بن الزبير أحد العبادلة الأربعة المشهورين بالعلم والورع و وعبد

  :وهم

بن وإ ،اصعبد الله بن عمرو بن العو ،عبد الله بن عمرو ،الله بن عباسعبد

 .الزبير

كثير  ،أثر السجودبين عينيه  ،ليس بالطويلاً آدم اللون نحيف بيربن الزأكان 

كان و ،هصلاتفي  شديد الخشوع اً وقور ،اً متفقهاً عالم ،صواماً قواماً  ،العبادة
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نه كان يصلى إالصلاة في  يحكى عن خشوعهو ،أحد رواة الحديث الشريف

فصرخ النسوة  ،ن إبنه هاشمحاطت بطفسقطت حية من السقف وأ اً يوم

 هذاكل  ،وقتلوها وسلم الطفل ، قتل الحيةعلى إجتمعوا نزعج أهل البيت وإو

 .الصلاة لم يلتفت ولا درى بما جرى حتى سلمفي  عبد الله بن الزبيرو

 فقد قاتل بالسيف وقد تجاوز ،الحقفي  لا تضعف همته اً مهاب اً وكان شجاع

 .عداءهلأ وعالخضالتسليم و اً رافض ،بعينالس

 .القصة * بداية
عثمان بن عفان بمقتل الخليفة الثالث  سلامىالتاريخ الإفي  الفتنة الكبرى عدب

ع ،رضي الله عنه جناح معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه ما بين  والصرا

بن أبى ما نتج عنها من مقتل على و ،الله عنهرضى  والإمام على بن أبى طالب

بين الحسن بن علي الصلح و ،الخارجى عبد الرحمن بن ملجم يد طالب على

للخليفة  إستتب الأمر ،هجرية 61عام الجماعة سنة في  ةمعاويرضى الله عنه و

في  ستمر معاوية رضي الله عنهإ ،الدولة الأموية اً معاوية بن أبي سفيان مؤسس

عندما أحس بمعاوية  ،دولةستقرت فيه أحوال الإ ،الحكم قرابة عشرين عاما

في  فة له وأخذ البيعة لهولاية العهد ليكون خليفي  ابنه يزيداً  عين ،بدنو أجله

 عبد الله بن الزبيرسين بن على والصحابة مثل الح رفض بعض كبار ،حياته

حفاظا على نظام و ،ن هناك من أحق منهإرضى الله عنهما البيعة ليزيد بدافع 

 .ختيار من المسلمينالبيعة والإلى الشورى والقايم ع الحكم الراشد
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 يعة من كبار الصحابة الذين رفضوا بن معاوية على ضرورة أخذ البركز يزيد 

 ،عبد الله بن الزبيرهم الحسين بن على رضى الله عنه ووعلى رأس ،البيعة له

ووالى المدينة الوليد  ،على مكة حينها عمرو بن سعيد بن العاص وكان والياً 

وأمير الكوفة  ،البصر عبد الله بن زياد بن أبيه وعلى ،بن أبي سفيان بن عتبة

 .النعمان بن بشير

بن أمن الحسين و اً أخذ البيعة قصرفي  الوليد بن عتبة بن أبي سفيان تساهل

 : مكانتهما وقالو لقدرهما الزبير وذلك

دنيا غربت عنه من مال الأووالله ما أحب أن لى ما طلعت الشمس  -

يحاسب بدم اً مرءإنى لا أظن إوالله  ،ى قتلت الحسينملكها وأنو

 الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. 

وعقد العزم على  ،أيقن عبد الله بن الزبير إنه مطلوب من يزيد بن معاوية

الثبات يمان ووهو ما هو من الإ ،م وراثة وملكاً ورفض أن يكون الحك الكفاح

معه الحسين رضى و ستقرار بمكةالذهاب للإو ةختار عدم البيعفإ ،والعزيمة

 .الله عنه 

في  غم وقوعهابن الزبير _ رأليه إأنسب مكان يمكن أن يلجأ كانت مكة 

 : بن الزبيرلعدة أسباب رآها أ سلطة يزيد _

ما جرى للأمام على بن أبى طالب رضى  موثوقين بعدهله غير * فالعراق أ

ولم يكن له فيهما  ،عن مسرح الأحداث ن كانتا بعيدينمصر واليمو ،الله عنه

 مركز الخلافة. مويين ومعقل الأ والشام بالطبع ،ار ومؤيدونأنص
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 ،انبن الزبير ومن معه من بعض الصحابة مثل عبد الله بن صفوعزم أ

 على تغيير الواقع ،مخرمةوالمسور بن  ،مصعب بن عبد الرحمن بن عوفو

ن شيع مما أو ،ملك ووراثةإلى  دةالخلافة الراش لما رأوا من تحول ،بالسيف

دمشق في  سيئة للخليفة الأموى باعاتنطقاويل حول يزيد الخليفة أعطت إأ

 : موقفه من ذلك بقولهيفسر أبن الزبير ثورته وو ،فةمقر الخلا

ولا  لتمس مالاً ولا أ ،ح وإقامة الحقلا الإصلاإوالله لا أريد  -

 .دخارهإ

 فأثبنى ،وجاهدت فيك عدوك ،ئىلقاءك فأحبب لقا نى قد أحببتإاللهم 

 .ثواب المجاهدين

في  بن معاويةرضى الله عنه على يد جيوش يزيد  بن على بعد مقتل الحسين

أحس أبن الزبير  ،ستين هجريةمن سنة احدى و كربلاء يوم عاشوراء

 ،جناحى المعارضة ضد يزيدحد فقد كان الحسين يمثل أ ،بخطورة موقفه

فصل رأسه على يد جيوش و صلى الله عليه وسلمرسول الله  حفيد بن الزبير بعد مقتلوأيقن أ

سبيل التخلص من في  ىءأنها لن تتورع عن فعل أى ش ،الدولة الأموية

 من عبد الله بن الزبير.و ،معارضيها

ألا يعقد النزاع مع حاول يزيد بن معاوية  ،مقتل الحسين رضى الله عنهبعد 

له ويذكره بفضائ ،من الفتنة والسعى فيها ليه رسالة يحذرهفأرسل إ ،أبن الزبير

 ،ورفض بيعته ،دعوة يزيد السلميةبن الزبير رفض أ ،الإسلامفي  ثرهومآ
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أبن حاول معاوية  ،أبن الزبير حتى يأتيه مغلولاً نه لا يقبل بيعة إفأقسم يزيد 

لعلمه  ،أن يثن آباه عن هذا القسم ،صالحاً ورعاً زاهداً  وقد كان شاباً  ،يزيد

على اً أصرولكن يزيد ،مغلولفي   القدوم على يزيد وهوبن الزبيرأبرفض 

ف أوحتى يخفف من موقف الغل على  ،موقفه بن الزبير بعث بعشرة من أشرا

 .برنس خزو عطاهم جامعة من فضةأو ،الشام

عرض الأمر على والدته  ،يستشيرأيام يفكر وبن الزبير الوفد بضعة أ إستأذن

عش كريمًا ومت  ،يا بنى :رضى الله عنهما فقالت لهبى بكر السيدة أسماء بنت أ

 .فالموت أحسن من هذا ،فتلعب بك ،ولا تمكن بنى أمية من نفسك ،كريماً 

وإنه عائذ بالحرم  ليهرفض القدوم إيد وبرفض بيعة يز أبن الزبير الوفدأجاب 

 ذ. ولقب نفسه " عائذ الله " وكان يسمى العائ

و القضاء على أالقيام بعمل عسكرى للقبض  نه لابد منإرأى يزيد بن معاوية 

 ،تلك السنةفي  العاص والى المدينةلما حج عمرو بن سعيد بن و ،بن الزبيرأ

مما يعنى  ،أفاض إفاضتهحج عبد الله بن الزبير فلم يصل بصلاة عمرو ولا 

بن الزبير كما منع أ ،قة الصريحة لسلطة الدولة وعدم الإعتراف بهاالمفار

لعمرو  اً كان خالد نائبو ،د المخزومي من أن يصلى بأهل مكةلالحارث بن خا

 .بن سعيد على مكة

 يام ما بينومرت الأ ،نجاحات عسكرية ملحوظةبن الزبير لم تحدث معارضة أ

خو عبد الله بن أمتعددة منها ما قادها عمرو بن الزبير _  معاركو مناوشات
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خيه أمن  قتص عبد اللهإنهزم وإنه إلا إ ،جيوش يزيدضمن  خيهأالزبير _ ضد 

ن عمرو بن الزبير تعرض إعمرو جراء مظالم الناس فتذكر المصادر التاريخية 

 .لتعذيب شديد من الناس حتى مات جراء الضرب

 معركة الحرةفي  ستحل المدينة المنورةإبن معاوية بعد ذلك جيشا  رسل يزيدأو

تذكر  ،امالحصين بن نمير المدينة ثلاثة أيده ستباح فيها قائإالتي 

هل المدينة أوأخبر  ،إغتصب النساءنه قتل فيها الرجال وإالتاريخية المصادر

بنصب  بعد ذلك قام الحصين بن نميرو ،لى المبايعة ليزيد على أنهم عبيدع

نكشفت مواقع وإ ،أبى قبيس وهو جبل مطل على الصفا المنجنيق على جبل

بن الزبير من مأمن من ولم يبق لإ ،الزبير أمام قوات الحصين بن نميربن إ

بن الزبير أثناء المعارك بين أو ،لا اللوذ بالمسجد الحرامإأحجار المنجنيق 

 .حترقت الكعبةإوالحصين بن نمير 

لك بعد ثلاثة سنوات فقط من ثناء ذأبوفاة الخليفة يزيد بن معاوية جاء القدر

ان وك ،بن الزبيرإإلى  فبعث ،وصل الحصين بن نمير خبر وفاة الخليفة ،الحكم

 أمر الخلافة في  يريد مفاوضته

إلى  دعاه الحصينو ،تجادلاو عبد الله بن الزبير وتحدثاالحصين بن نمير و التقى

فأنت أحق  (يقصد يزيداً )كن هذا الرجل قد هلك ن يإ - :الخلافة قائلاً 

الذي  فإن هذا الجند ،الشامإلى  أخرج معىهلم نبايعك ثم  ،الناس بهذا الأمر

وتؤمن  ،إثنان فوالله لا يختلف عليك ،وه أهل الشام وفرسانهممعى هم وج



  

42 

 معارك(، شخصيات، من التاريخ )مشاهد

 تى كانت بيننا وبين أهلبينك والكانت بيننا والتي  در هذه الدماءتهو ،الناس

 .الحرة

 أبن الزبير: فرد 

 أنا أهدر هذه الدماء؟! أما والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل منهم -

 .عشرة منكم

 : يقولبير يظهر وأبن الزو وكان الحصين يكلمه سراً 

  .أفعل لا والله -

  :فقال له الحصين

ألا  ،أظن لك رأياقد كنت  ،اً أو أريباقبح الله من يعدك بعد هذا داهي -

ً و وأدعوك للخلافة وتعدنى للقتل  ،اً تكلمنى جهرتراني أكلمك سرا

 .الهلكةو

برفض  إنه أضاع فرصة ذهبية لله بن الزبير بعد مغادرة الحصينأدرك عبد ا

توجساً من موقف الحصين لكنه كان م ،الشامإلى  رفض الذهابفة والخلا

إلى  هو يتأهب للعودة بجندهالحصين وإلى  فأرسل ،الشامفي  موقف الأمويينو

 : دمشق عاصمة الخلافة يقول

ولكن  ،الشام فلست فاعلًا وأكره الخروج من مكةإلى  أما السير -

 .ى مؤمنكم وعادل فيكمبايعوا لى هناك فإن
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  :ليه الحصينفرد ع

من أهل هذا  ووجدت هناك إناساً كثيراً  ،ن لم تقدم بنفسكإأرأيت  -

 !؟صانعأنا فما  ،يجبهم الناسيطلبونها و (قصد الأموييني) البيت

   الموقف بعد وفاة يزيد بن معاوية *
وكانت  اً هجري 46ربيع الأول من عام في  حدى قرى حمصإفي  توفى يزيد

 ر. شهأبضعة و ولايته ثلاث سنين

اً كما تجمع مريض اً بنه معاوية وكان ورعا تقيا زاهدإتولى الخلافة بعد يزيد 

نه ترك أمرهم فولوا بإالناس خطبة في  خطبو ،التاريخو السير مصادر

  .ثم دخل منزله فلم يخرج حتى مات ،عليكم من يصلح لكم

ثة ثلاو اً ما بين عشرين يوم ،حكمها معاويةالتي  المدةفي  رخونويختلف المؤ

نه لم يأت بشيء من إحتى  ،اً يرجح بعض المؤرخين مدة الأربعين يومو ،شهور

كان يصلى الذي  ن الضحاك بن قيس هومال الخلافة حتى الصلاة بالناس فإأع

وتولى مروان بن الحكم  ،حتى وفاة معاوية بن يزيد ،يسير الأموربالناس و

 ن يظل الأمروأ ن خليفةمروا ختيارإأقر الذي  د مؤتمر الجابيةبالشام بعالأمر 

 الفرع المرواني. إلى  من الفرع السفيانيمنتقلًا  بنى أميةفي 

 العراقمصر وفى الحجاز وفي  بن الزبير قد بويع له بالخلافة كان عبد الله

 خراسان. اليمن وو ،جهات الشامبعض بلاد المغرب وو



  

44 

 معارك(، شخصيات، من التاريخ )مشاهد

 اً هجري 46عام  في كانت إبن الزبيرن بيعة إ البداية والنهايةفي  أبن كثيروذكر 

لزبير بالخلافة سوى بن اولم يبايع لإ ،هجريا ٣١مقتله عام ستمرت حتى إو

حيث بايعوا مروان بن بعض أعمالها من بلاد الأردن مويين ودمشق معقل الأ

 .الحكم

بن الزبير بعد موت معاوية بن أن بيعة إالفقهاء و و يجمع الكثير من المؤرخين

أن مروان و نتظم له الأمرإمعظم الأمصار وفي  يزيد بيعة شرعية قامت له

بن الزبير الشرعية إبنه عبد الملك من بعده يعتبرا باغين خارجين على خلافة إو

 بن الزبير. إلا بعد وفاة إ لزبير لعدم حصولهما على الإجماعبن اإحتى مقتل 

بن ن عبد الله إلا إبن الزبير بالخلافة سلامية لإرغم مبايعة غالبية البلدان الإ

كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه و بن الإماممحمد بن الحنفية إو ،عمر

 .  عبد الله بن عباس لم يبايعوا

حيث  ،خلافتهفي  تعاون مع عبد الله بن الزبير بن عباس رضي الله عنهإولكن 

بن خروج إإلى  بينهما توترت مما أدى لكن العلاقةو ،مكةفي  لهعمل قاضياً 

  الطائف.إلى  عباس

 نه ليس له مطمعيعلم إ  بن عمر على البيعة حيثبن الزبير عبد اللهولم يجبر إ

 .الخلافةفي 

  * معركة مرج راهط
مبايعة مروان بن الحكم الأمويين وفي  قر ببقاء الخلافةأالذي  بعد مؤتمر الجابية

إلى  اً هجري 46محرم سنة في  مويينخرج مروان على رأس أنصاره الأ ،فةخلي
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ستنجد إ ،د أبن الزبير الأشداءقوا  لقتال الضحاك بن قيس أحد مرج راهط

والتقى الضحاك  ،فأمدوه بالجنود ،قنسريناك بأمراء حمص وفلسطين والضح

 ،الغمس الغسانىدمشق يزيد بن أبى في  حينها ظهرو ،ومروان بمرج راهط

 .والأموال السلاحمدوه بالرجال ومعلنين البيعة لمروان وأ ،بأهلها وثار

إنهزم الضحاك  ،إستمرعشرين يوماً مرج راهط في  اً عنيف ل الفريقان قتالاً إقتت

هرب والى حمص النعمان كذلك و ،وإنهزم أنصاره ،المعركةفي  بن قيس وقتل

 ،بنتيجة معركة مرج راهط دانت بلاد الشام كلها لمروان بن الحكمو ،بن بشير

 بفرعها المرواني بقيادة إستمرار الدولة الأمويةفي  مما تعتبر معركة هامة فاصلة

  .مروان بن الحكم

 :ستيلاء على مصر* الإ
كانت التي  ،السيطرة على مصرإلى  الشام تطلعفي  ستتاب الأمر لمروانإبعد 

 ،شهدتها الحجاز والعراقالتي  بعيدة عن المنازعات وقتها نهاأسهل موقفا لإ

بن جحدم رغم دعوة واليها عبد الرحمن  ،مصرفي  وكان للأمويين أنصار

 بن الزبير. لإ القرشي

بنه عبد إومعه  ،بنفسه على رأس جيش صوب مصر لحكمخرج مروان بن ا

رسل والى مصر عبد الرحمن بن أ أيلة _ عند العقبة _إلى  جيشفي  العزيز

حول  حدم بعض الحملات للتصدى لجيوش الأمويين وحفر خندقاً ج

في  س ثم الفسطاطعين شمإلى  دخلإستطاع مروان الإنتصار و ،اططالفس
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بايع و ،مصرفي  وإنتهى حكم ابن الزبير ،من العام نفسهطلع جمادى الأولى م

قضى عليهم  ،بن الزبيريعة إلا نفر منهم أصروا على بإالمصريون مروان 

ثم  ،يوطد الأمنيرتب الأمور وو سطاط شهرين ينظمالففي  مكثو ،مروان

 .الشام إلى بنه عبد العزيز واليها على مصر وعادإعين 

قبل وفاته حنث و ،اً هجري 46رمضان من عام في  مروان بن الحكمتوفى 

خالد و بن سعيد بن العاصمؤتمر الجابية بجعل ولاية العهد لعمرو في  بوعده

ً وتزوج مروان من والدتهكان صغيرالذي  بن يزيد وعهد البيعة لإبنيه عبد  ،ا

 .عبد العزيز من بعدهالملك و

  :عبد الملك بن مروانبير ولزبن اإالصراع بين  *
هجريا بعد عهد أبيه  46رمضان من عام في  تولى عبد الملك بن مروان الخلافة

يعتبر عبد الملك المؤسس الفعلى للدولة الأموية بعد مؤسسها الأول و ،إليه

ظروف صعبة في  د الملك الخلافةتولى عب وية بن أبي سفيان رضى الله عنهمعا

ارات الروم منها غ ،ولة من جهات شتىتعصف بالدعواصف كثيرة و

لله بن الزبير من منافسه العنيد على الخلافة عبد او ،البيزنطيين من الشمال

الشام في  الحكم يمتداستلم كان سلطان عبد الملك عندما  ،الجنوب والشرق

بداية حكمه بتثبيت أركان حكمه قبل أن يقرر في  نشغل عبد الملكإ ،مصرو

 بن الزبير. إ خوض حرب التصفية مع

ة منها الحجاز واليمن فرغم أن سلطته تشمل مساحة واسع ،أما أبن الزبير

فحاكمه على  ،د كانت سلطته غير ثابتة الأركانفق ،خرسانوالعراق و



 

47 

 الثالثالفصل 

ن تعانى من كثرة واليم قليمهبن حازم كان شبه مستقلا بإ عبد الله خراسان

تعانى  ،اً عليه زبير والياً عين أخاه مصعب بن الوالذى  والعراق ،تغيير الولاة

رغم شخصية عبد الله و ،الجوارج وحركة المختار الثقفي خطرمن ثورات و

 ،ان يفتقد الحنكة والدهاء السياسىنه كإلا إ ،الفقيهة الورعة المتعبدةبن الزبير 

تهام بالحرص الشديد على أموال الدولة لدرجة إمع  ،فن التعامل مع الناسو

أو كذلك فقد تعاطف العلويين و ،الجندالزعماء وه بالبخل من قبل تهامإ

مام على بن أبى طالب رضى الله الشيعة لإنه حبس محمد بن الحنفية إبن الإ

قبل أن  ،ن يخلصه من محبسه بقوة عسكريةأ ستطاع المختار الثقفيحتى إ ،عنه

 جنوده. ع أسرى قتل جميعب بن الزبير من هزيمة المختار ويستطيع مص

براعة و ،وذكاء خارق ،روان فقد اشتهر بالحنكة السياسيةبن م أما عبد الملك

 .بالحروب والتخطيط لها

ستيلاء على وات القضاء على ابن الزبير هو الإولى خطأن إقرر عبد الملك 

هو الساعد الأيمن لعبد الله ابن ن العراق وواليه مصعب بن الزبيرلأ ،العراق

حصاره بالحجاز يمهد لحربه وو بن الزبيرإضعاف كبير لإوفى ذلك  ،الزبير

 .حتى يستسلم

حرب في  اً هجري ٣1عام لك بن مروان مع مصعب بن الزبير عبد الملتقى إ

 ،مويينالخوارج والأ :لى جبهتينكان مصعب يحارب ع ،حاسمة بالعراق

 ،د مسكنلتقى جيش مصعب بن الزبير مع جيش عبد الملك بن مروان عنإ
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يهم بالمال ليفتنهم عن جيش يغرالعراق والملك يكاتب أمراء أهل  عبد أبدو

ن يدع أفعرض عليه  ،إغراء مصعب نفسهفي  وطمع عبد الملك ،مصعب

فأجابه  ،شورىيجعل الأمر و ،يدع عبد الملك دعاءه لنفسهو ،دعاءه لأخيه

  :مصعب

 اً ليه أخاه محمد بن مروان عارضإرسل عبد الملك وأ ،السيف بيننا -

على أن  ،مليونى درهماً وما دام حي اً دعليه الأمان وولاية العراق أب

 قتال عنيففي  تحم الجيشانلوإ ،فرفض مصعب ،يرجع عن القتال

ترك والده  رفضالذي  بنه عيسىإمعه بمقتل مصعب و إنتهى

 لتحاق بعمه عبد الله بن الزبيرأو الإوطلب الأمان من عبد الملك 

 .مكةفي 

في  راح حتى قتلحتى اثخنته الج ،معه سبعة أشخاص فقطقاتل مصعب و

عبد الملك إلى  ولما جىء برأسه ،هجريا ٣1سنة في  معركة " دير الجاثليق "

  :سجد وقال

 ،فقد كانت والله الحرمة بيننا قديمة ،واروه ؟متى تغذو قريش مثلك -

 .ولكن الملك عقيم

كان  ،رغم العداء السياسى بسبب الحكم بينهماو ،بنه عيسى معهوأمربدفن إ

كان مصعب و ،يرة عند عبد الملك وكان يصفه بأشد الرجاللمصعب منزلة كب

 .عائشة بنت طلحةو ،.سكينة بنت الحسين.يلتا قريشعنده عق
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 ،عبد الملك جنيهبايع هو و ،ن أبى صفرة مقتل مصعبلما بلغ المهلب ب

واليه على العراق و لزبير أخاهبن اأفقد ت العراق لعبد الملك ابن مروان وفدان

 قوى الهام مصعب بن الزبير. ال وساعده الأيمن

 :بن الزبيرإ* نهاية 
الكثير من قوته وسنده  فقد عبد الله بن الزبير ،بمقتل مصعب بن الزبير

 ن الخلاص منه أصبحإتيقن و ،فهان أمره على عبد الملك ،ذراعه العسكرىو

جاءه طاغية بنى أمية الحجاج بن يوسف  ،فلما دخل عبد الملك الكوفة ،سهلا

  :د أدرك رغبة عبد الملك فقال لهالثقفي وق

بعثنى إف ،عبد الله بن الزبير فسلخته خذتأالمنام أنى في  قد رأيت -

 وولنى قتاله. ،ليهإ

 إنلعبد الله ومن معه  اً ألفين من أهل الشام وكتب أمانفي  فبعثه عبد الملك

 .طاعوا أ

وكان يرسل  ،فنزل بالطائف ،هجريا يريد مكة ٣٧عام في  توجه الحجاج

فيدور القتال خارج  ،عرفةإلى  جنده أيضاإبن الزبيريرسل و ،عرفةإلى  دهجن

حتى كتب  ،ن الزبير وتعود خيل الحجاج بالظفربإفتنهزم جند  ،حدود الحرم

ويصف له  ،بن الزبيرإحصار و دخول الحرمفي  عبد الملك يستأذنهإلى  الحجاج

مره باللحاق طارق بن عمرو يأإلى  فكتب عبد الملك ،ضعفه وتفرق أصحابه

بن إوأخرج منها عامل  ،فقدم المدينة ومعه خمسة آلاف من الجنود ،بالحجاج
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 ،للحج حرمأذى القعدة وفي  مكةإلى  توجهالذي  ولحق بالحجاج ،الزبير

ولم يسع بين الصفا والمروة لأن  ،عرفة ولكنه لم يطف بالكعبةإلى  وحج بالناس

لأن الحجاج منعه من  لزبير وأصحابهبن اإكما لم يحج  ،بن الزبير منعه من ذلكإ

 .الوقوف بعرفة ولم يرموا الجمار

ده الحرم ونصب المنجنيق على جبل أبى قبيس طوق الحجاج بجن بعد ذلك

ليه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان إفأرسل  ،رمى الكعبة بهو

 ،امبلد حرشهر حرام وفي  نكفإ ،كفف هذه الحجارة عن الناسأتق الله وإ

وأن المنجنيق قد منعهم  ،قطار الأرض للحجأوقد قدمت وفود الله من 

 .كفف عن الرمى حتى يقضوا ما يجب عليهم بمكةأف ،الطواف

ولم يمنعهم ابن الزبير من ، سعوا و فأبطل الحجاج الرمى حتى طاف الناس

  :حتى إذا فرغ الحجيج من مناسكهم نادى منادى الحجاج، الطواف والسعى

 .!بن الزبير الملحدإنا نعود بالحجارة على بلادكم فإإلى  إنصرفوا  -

حمزة  :وإنصرف عنه أنصاره ومنهم إبناه ،بن الزبيرإشتد الحصار على أ

وغلت  ،الحجاج يطلبون الأمان فيهمإلى  وخرج نحو عشرة آلاف ،وخبيب

حتى  ،صاب الناس مجاعة شديدةأو ،الأسعار في مكة نتيجة حصار الحجاج

  فرسه وقسم لحمها بين أصحابه. بن الزبيرإذبح 

الأرض في  ن يذهبأما أبن الزبير يخيره بين ثلاث: إإلى  وأرسل الحجاج

 .و يقاتل حتى يقتلأ ،الحديدفي  اً الشام مقيدإلى  و يبعثهأ ،حيث شاء
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  :نسانى العظيم* المشهد الإ
 ،نصارتفرق الأو ،فى هذه الظروف شديدة القسوة من الحصار الرهيب

لا التي  الخيارات المرةو ،وتفوق العدو الواضح ،تاد والسلاحوضعف الع

بن دخل الأ ،ور الخليفة العابد الورع العنيدتناسب هذا الرجل السبعينى الوق

الأم فقدت بصرها وشارفت على المائة من عمرها التي  السبعينى على الأم

 .دعوةالو سلامالإفي  ذات الأصل والتاريخ الناصحالشريفة ذات النطاقين و

 : بن الزبير لأمهإ قال

 ،دى وأهلى ولم يبق معى إلا اليسيريا أماه قد خذلنى الناس حتى ول -

والقوم يعطوننى ما أردت من  ،ومن ليس عنده أكثر من ساعة صبر

 فما رأيك؟؟ ،الدنيا

مض فإ ،كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو نإأنت أعلم بنفسك ؛  -

تلعب بها غلمان بنى من رقبتك ولا تمكن  ،قد قتل عليه أصحابكله ف

أهلكت نفسك  ،أنت س العبدفبئ ،ن كنت إنما أردت الدنياإو ،أمية

ى كنت على حق فلما وهن أصحاب :ن قلتوإ ،ومن قتل معك

في  كم خلودك ،ا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدينفهذ ،ضعفت

 القتل أحسن.  ؟الدنيا

 .لبونىن يمثل بى أهل الشام ويصإن قتلت إخاف أيا أماه  -

ــــى  - ــــا بن ــــ ي ــــللم بال ــــل  ف ــــى بصــــيرت  إن الشــــاة أ تت مض عل

 ستعن بالله. إو
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  :رأس أمه ذات النطاقين وقالأبن الزبير فقبل 

الدنيا إلى  ما ركنت ،يومى هذاإلى  الذى خرجت به دائماهذا رأيى و -

ن إلا الغضب لله وإالخروج إلى  وما دعانى ،ولا أحببت الحياة فيها

 ،فقد زدتنى بصيرة ،ت أن أعلم رأيكى أحببولكن ،تستحل حرماته

سلمى فلا يشتد حزنك و ،يومى هذافي  فانظرى يا أماه فإنى مقتول

في  ولم يجر ،ولا عملا بفاحشةيثار منكر إبنك لم يتعهد إفإن  ،أمرك لله

ولم  ،ولم يتعمد ظلم مسلم أو معاهد ،انأمفي  حكم الله ولم يغدر

ولم يكن شىء  ،أنكرته ظلم عن عمالى فرضيت به بليبلغنى 

اللهم لا أقول هذا تزكية لنفسى ولكن  ،أثرعندى من رضا ربى

 .أقوله تعزية لأمى حتى تسلو عنى

وإن  ،إحتسبتكن تقدمتنى إ ،ن عزائي فيك جميلان يكولأرجو أ -

 ما يصير أمرك. إلى  خرج حتى أنظرأ ،ظفرت سررتك بظفرك

 .جزاك الله خيرا فلا تدعى الدعاء لى -

اللهم  ،فقد قتلت على حق ،بدا فمن قتل على باطلألك دعه أ لا -

في  لظمأاوذلك النحيب و ،الليل الطويلفي  رحم طول ذاك القيامأ

 ،اللهم قد سلمته لأمرك فيه ،ه وبىبأبي هواجر مكة والمدينة وبره

 .رضيت بما قضيت فأثبنى فيه ثواب الصابرين الشاكرينو

  :فقالت ،فتناول يديها يقبلهما

  ،ع فلا تبعدهذا ودا -
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  :فقال لها

 ا.نى أرى هذا آخر أيامى من الدنياً لإت مودعجئ -

 : فقالت

عانقها فدنا منها و ،عكمودأدن منى حتى إمض على بصيرتك وإ -

 .وقبلها

يحمل كل معان الإنسانية والوداع الذي  انى الجميلنسوكان هذا المشهد الإ

بن لا محالة قبل مقتل إ إبنها المقتولو الكرامة بين أم مسنةو الجلد والصبرو

 الزبير بعشرة أيام.

 ،بن الزبير وأمه السيدة أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهماإهذا اللقاء بين  بعد

فلا يجرؤ  ،بن الزبير يصول ويجول بين أبواب المسجد الحرام كأنه الليثإأخذ 

 ،قتالهفي  الحجاج من تقاعس رجالهغضب أثارمما  ،قتراب منهأحد على الإ

فهاجموا  ،إستغل عسكر الحجاج وقوف إبن الزبير للصلاة عند المقامو

 ،لعلم بيد جنود الحجاجوصار ا ،حب علمه فقتلوه عند باب بنى شيبةصا

 .تقدم فقاتل بدون علم بن الزبير من صلاتهولما فرغ أ

 بن الزبيرإرمى و ،على أبن الزبير وأصحابه لحجاجحمل جنود ا ،وفى ليلة مقتله

لآل  وصاحت مولاة ،دمى وجههفأرعش لها و ،وجههفي  تهصابأبطعنة 

  :الزبير
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هو يتمثل بهذه كانت رأته حيث هوى و! وؤمنيناهوا أمير الم -

 الأبيات: 

 أسماء يا أسماء لا تبكين 

  دينىلا حسبى وإلم يبق 

 يمينى  نت بهوصارم لإ

 ٣١وكان مقتله يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة 

 قيل جمادى الآخرة. و .هجريا

على  اً الحجاج فسجد وجاء هو وطارق بن عمرو حتى وقفإلى  وصل الخبر

 ، أبن الزبيرجثة 

  :فقال طارق 

 .ما ولدت النساء أذكر من هذا  -

  :فقال الحجاج

 : تمدح مخالف أمير المؤمنين؟! فقالأ -

ذ سبعة نا محاصروه منإعذر لنا ولولا هذا لما كان لنا عذر أهو نعم  -

بل يفضل  ،ولا متعة فينتصف منا جند ولا حصنغير في  أشهر وهو

 .علينا

عبد الملك بن إلى  ذهب بها ثم ،المدينةإلى  بن الزبيرأبرأس  الحجاج بعث

 ،لحجاج على الثنية اليمنى بالحجونبن الزبير فقد صلبها اأأما جثة  ،مروان
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بد الله بن عمر بن حتى مر عليها ع ،فجعل أهل مكة والناس يمرون عليها

  :الخطاب رضي الله عنه فوقف عليها وقال

 اعن هذأما والله لقد كنت أنهاك  ،لاثاً(ث)السلام عليك يا أبا خبيب  -

أما والله  ،للرحم وصولاً  اً قواماً لا صوامإن كنت إأما والله  ،ثلاثا()

نهم كانوا يسمونه يقصد أهل الشام لإ)لأمة سوء  ،أنت شرهالأمة 

 .(اً نافقماً ملحد

 ،أبن الزبير هذه القتلة البشعة والنهاية الأليمةرتجت مكة بالبكاء لمقتل إ

 ؟!.؟قاتلك الله على ماذا صلبته :الحجاج تقولإلى  وأرسلت السيدة أسماء

 .وكانت له ،هذه الخشبةإلى  إستبقت أنا وهو :فقال الحجاج

 ،الحجاج فرفض ،بت أسماء بنت أبى بكر من الحجاج إن تكفنه وتدفنهوطل

 ،عبد الملك بن مروان يخبره بصلبهإلى  وكتب ،ووكل بالخشبة من يحرسها

 فأذن لها الحجاج بدفنه. ،الا خليت بينه وبين أمه :يقوليلومه وفكتب 

كفنته وصلت حنطته و ،أخذت السيدة أسماء جثة إبنها بعدما تقطعت أوصاله

 .مرة من العئوقد بلغت الم اً ماتت بعده بعشرين يومو ،عليه

 :فقال مصعب بن عبد الله مكان دفن عبد الله بن الزبيرفي  إختلفت المصادرو

في  ثم زيدت دار صفية ،دار صفية بنت حيىفي  لمدينةحملته أسماء فدفنته با

المسجد مع الرسول صلى الله عليه في  بذلك فهو مدفونو ،المسجد النبوي

في  ذكر مسلمو ،عمر بن الخطاب رضي الله عنهماو ،وسلم وأبى بكر جده
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: 6التاريخ جفي  الكامل)يهود مقابر الفي  صحيحه أن عبد الله بن الزبير ألقى

: ١بن كثير جالبداية والنهاية لإ ،60٧عساكر ص بنتاريخ دمشق لإ ،٧٣

 (.1١1: ٣صحيح مسلم ج ،١6٧

  :فيه  قيل الذي عبد الله بن الزبير قصة وهكذا كانت نهاية

 .صلى الله عليه وسلمدونه " رسول الله  ليموتن ليمنعن البيت أو ؟" أهو هو

 أبوه الزبير بن العوام.  " أنت أشبه الناس بأبى بكر "

عثمان بن عفان رضي الله فليطع عبد الله بن الزبير "  " من كانت لى عليه طاعة

 عنه. 

عبد الله بن عمر رضى الله  وصولا للرحم " اً قوام اً " أما والله لقد كنت صوام

 عنهما. 

رسول الله صلى الله عليه  بن حواريأو ،صلى الله عليه وسلم" مرحبا بابن عمة رسول الله 

 معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه.  وسلم "

ومن معه يخالفه ومن  ،ولكنه لا علم له بالحرب ،" شجاع من بيت شجاعة

  معى ينصح لى "

  .عبد الملك بن مروان

دعا بتمرة  ثم ،حجرهفي  فوضعه ،صلى الله عليه وسلم ثم أتيت رسول الله ،" ولدته بقباء

ثم  ،صلى الله عليه وسلمفكان أول ما دخل جوفه ريق رسول الله  ،فيهفي  فمضغها ثم تفل

 .أمه أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما ثم دعا له وبرك عليه " ،حنكه بتمرة



 

57 

 رابعالالفصل 

  الفصل الرابع
  سلامىالتاريخ الإفي  معارك شهيرة حاسمة

ويكون لها  ،تحسم الحرب لصالح الطرف المنتصرالتي  المعارك الحاسمة هى

أو  ،كصعود دولة عظمى على حساب الدولة المنهزمة ،بارز أثر واضح

 قواعدفي  ذرىتغير ج أو ،ة على حساب الدولة المنتصرةتوغل دول إنحسار

 .الجغرافىالمنطقة السياسى و

اروق عمر بن عهد الففي  والروموقعت بين المسلمين التي  فمعركة اليرموك

ً حاسماً نتصر فيها المسلمون نصرإ ،هجرياً  16الخطاب سنة  فتح للمسلمين  ا

دولة  تاحت للمسلمينأالتي  سيةمعركة القاد وكذلك ،الشامفي  إنتشاره

طان بقيادة السل معركة عين جالوتأما  ،دولة الفرس العظمىفي  يةسلامإ

بعد  سلاملمغولي المدمر لبلاد العرب والإاأوقفت الزحف فقد المملوكى قطز 

لا الله ولا يعلم إ ،ا  هجري 464على يد المغول سنة  بغدادفي  سقوط الخلافة

 .هذه المعركةفي  نتصر المغولإ لو والمنطقة العربية الإسلام ماذا كان مصير

 فقد ،فرنسا الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي على أعتاببلاط  أما معركة

هذه في  تم النصر للمسلمينلو  أن تجعل أوروبا كلها مسلمة كنكان يم

 .المعركة

  :معركة القادسية *
 فقد مهدت ،سلامية بعد الحقبة النبويةواحدة من أعظم وأهم المعارك الإ هى

بين  هجرياً 16عام في  القادسية كانت ،نهاوندفي  لمعركة " فتح الفتوح "
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جيش يضم في  الله عنه وبين الفرس وقاص رضى المسلمين بقيادة سعد بن أبي

 .بقيادة رستم فرخزاد ،سبعين فيلاستين ألفا و

  :ظروف وملابسات المعركة
نتصارات عسكرية باهرة على إن يحقق أالقائد الشهير المثنى بن حارثة إستطاع 

عات والإفي  ،والبويب وبغدادالأنبار في  الفرس ضطرابات وقت كانت الصرا

 ،هناك ولد من نسل كسرى يولوه عليهملفرس ولم يكن داخلية تمزق دولة اال

ً إصغير اً غلام --رستم والفيرزان _ رغم خلافهما وجد القائدان  سمه ا

يزدجر من نسل كسرى لينصبوه عليهم بدلا من بوران بنت كسرى رغم أنها 

وتشجيع  ضطراباتإثارة الإفي  بدأت الفرسو ،كانت حادة الذكاء وعاقلة

بالفعل نقض أهل السواد والمناطق المفتوحة و ،قضهسلام بنمن دخل الإ

تواترت الأنباء بقدوم جيش كبير بقيادة و ،خلعوا طاعة المسلمينو عهدهم

حينها خرج المثنى بن حارثة من تلك  ،رستم نفسه للقضاء على المسلمين

اروق عمر بن الخطاب يخبره المناطق ونزل على حدود العراق وأرسل للف

 .الأمر

 : الشهيرة الأخبار للخليفة الفاروق قال مقولته عندما وصلت

 .ملوك العجم بملوك العرب والله لأضربن -

بن الخطاب سعد بن أبي وقاص الصحابى الجليل مستجاب ستدعى عمر إ

نضم اليه جيش إمعه عدة جيوش حيث و الدعوة فولاه الجيش وأمره بالسير

 المثنى بن حارثة.
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 سكر المسلمين على حدود العراقمعإلى  وتحرك الجيش المسلم حتى وصل

ً بجراح قديمة من لبطل العظيم المثنى بن حارثة قد فوجدوا إن ا توفى متاثرا

معركة الجسر وقد أوصى المسلمين أن يقاتلوا الفرس على الحدود قريبا من 

ن كانت أرض العرب فإذا كان النصر أخذهم المسلمون ومن ورائهم وإ

فإستحسن سعد هذه  ،بلادهمإلى  عالتراج الأخرى سهل على المسلمين

القادسية في  أقام سعد بن أبي وقاص .على المثنى النصيحة وعمل بها مترحماً 

ن قسرى وجاءته الأنباء إ ،ستطلاع أمر الفرسالحيرة لإإلى  اً شهرا وبعث عيون

 يستشيره.و الفاروق عمر يخبره الأمرإلى  فكتب بذلك ،ولى رستم أمر الحرب

كسرى إلى  لله عنه وفداً روق عمر بن الخطاب رضي ارسل الخليفة الفاأ

 ،والمغيرة بن شعبة ،الأشعث بن قيسو ،منهم النعمان بن المقرن ،لمقابلته

 عمرو بن معد يكرب.و

على كسرى  فيه الدخولإلى  الدعوةرسالته وتعاليمه وو سلامعرض الوفد الإ

ا عليه من تراب ليحملووأمر بوقر  ،أهان العرب بإستعلاءالذي  يزدجر

 سلام. أشرف القوم رافضاً الدعوة السلمية للإ

نزل سعد  ،القتال بين جيش المسلمين والفرس وأصبح الموقف لابد من

دون أن يأتيه أحد من  اً هجري 16شهر صفر سنة في  القادسيةفي  بجيشه

سلمين غدر أهل السواد بالمو ،حتى أوشكت مؤن الجيش على النفاد الفرس

الصحابى عاصم  فأرسل سعد بن أبي وقاص ،والطعاموقطعوا عنهم المؤن 
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في  ستاق قطعان ماشية وثيرانإبن عمرو للحصول على المؤن فدخل غابة و

غنم فيه المسلمون كمية الذي  الحيتان خلافا ليوم ،يوم عرف بيوم الأباقر

 .كبيرة من السمك من الصيادين

نتصرون على أن المسلمين سي يرى ،ان القائد رستم رجلا حكيما محنكاك

حاول رستم  ،سبيل نصرة الدينفي  عتهم الفائقةشجاو لقوة عقيدتهم الفرس

ن يزدجرد أصر إلا إ ،جعلها للقائد جالينوسالجيوش وإعفاء نفسه من قيادة 

 على ذلك. 

ى رؤيا متكررة بنزول ملك من السماء أخذا بسلاح الفرس أقد ر وكان رستم

دفعه للفاروق عمر رضي الذي  وسلمثم ختمه ودفعه للرسول صلى الله عليه 

 .زوال ملك الفرسو فتأكد رستم من هزيمة ،الله عنه

القتال  كان ،القادسيةفي  بين المسلمين والفرسبدأت المعركة الحامية الوطيس 

 عمواس يوم أغواث ويومرماث ويوم أ يام صعبة منهاشهد عدة أ ،عنيفا

والفيل الأخر  بور الأبيضستطاع فيه المسلمون قتل الفيل القائد ساإالذي 

في  هاما اً كان يومو رت بقية الفيلةفرق عيونهما ووهو الفيل الأجرب وخ

حتدم القتال بين سيوف ة حيث إنهاية المعركتبعه ليلة الهدير و ،ارالمعركةمس

الجيشين وقتل معظم جيش الفرس وعلى رأسهم القائد الثانى جالينوس 

 وتمت الهزيمة الكاملة للفرس. 

الخليفة عمر بن إلى  ل سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه بشارة النصروأرس 

 الخطاب رضي الله عنه. 
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 * اثار معركة القادسية. 
اكثر من خمسين ألفا من الجنود  خسارةكانت الهزيمة الساحقة للفرس و

شهريار وبهمن من آثار معركة ر القواد أمثال رستم وجالينوس ومعظم كباو

مما أعطى  ،كل أنحاء الجزيرة العربيةو تابعها الرومكان يالتي  قادسيةال

 ،وإنهارت بعدها إمبراطورية الفرس ،النفوسفي  المسلمين قوة ومهابة كبيرة

 توسعت الدولة الإسلامية وزاد نفوذهاالإسلام وفي  ير منهمدخل الكثو

 سلامأشهر وأمجد أيام الإمما يعتبر معركة القادسية من أهم و ،قوتهاو

  .والمسلمين

 * معركة اليرموك 
 نها كانت المسمار الأخيرإذ إ ،التاريخ الإسلامىفي  دة من أهم المعاركنها واحإ

قوى الدول ألقى جيش و ،البلاد العربيةفي  نعش الإمبراطورية الرومانيةفي 

كما  ،برته على مغادرة بلاد الشام كلهاحينها هزيمة قاسية وكارثة مدمرة أج

أحلت به فغادر المنطقة مجبراً التي  جم الكارثةأدرك هرقل قيصر الروم ح

  :ولسانه يقول وقلبه يقطر دماً 

ولا  ،لد أنت للعدوونعم الب ،سلاماً لا لقاء بعده ،السلام عليك يا سوريا

 . خائفاً  لايدخلك رومى بعد الآن إ

جيوش هجرياً بين جيوش المسلمين و 16عام في  ثت معركة اليرموكحد

وكانت عدة جيوش المسلمين  ،الشامفي  نية البيزنطيةالإمبراطورية الروما
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بينما قدرت  ،ألفا بقيادة أسد الله خالد بن الوليد رضى الله عنه 66حوالى 

لك لإنها بذوسميت  ،ألف بقيادة دريجان ٧00ش الروم حوالى اعداد جي

نتصار ساحق للمسلمين وهزيمة مذلة وقعت على نهر اليرموك وإنتهت بإ

ألف حسب إختلاف  1٧0إلى  ١0جيشها ما بين قتل من و يةللدولة الرومان

  .علىالروايات ما بين الأقل والأ

 ،الشام بعد انتهاء حروب الردةفي  غزو الدولة الرومانيةفي  وقد بدأ التفكير

 ادة كل من أبى عبيدة بن الجراحرسل الصديق أبو بكر عدة جيوش بقيأحيث 

نهم بن أبى سفيان رضى الله ع يزيدوعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة و

تولية الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعاد ولكن وفاة أبى بكر و ،جميعا

إلى  أمره بالتوجهعى الفاروق خالداً من العراق وستدإتنظيم الخطة حيث 

خمسة في  الذين تحالفوا  ،مام جيوش الرومكون قائد الجيوش أن يالشام وأ

والجيوش والنصارى العرب عرب الغساسنة وجيوش من الشعوب السلافية 

كما شارك تيودورس شقيق القيصر  ،جريجورىو وروبية تحت قيادة دريجانالأ

  .المعركةفي  هرقل

إذ بدأ  ،معركة اليرموكفي  و قد أظهر خالد بن الوليد عبقرية عسكرية مذهلة

ب أى كتائكراديس إلى  فقسمها ،ألف مقاتل 66زادت عن التي  بتنظيم قواته

إلى  400وس يضم ما بين وجعل كل كرد ،عسكرية بالمصطلح الحالى

قود عشرة فالعريف ي ،أجزاء عشريةإلى  ما قسم كل كردوسك ،مقاتل1000
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الذي  قائد الكردوسو ،رجل 100قائد أو آمر الأعشار يقود و ،من الرجال

 عشار. رجل أو عشرة أمراء الأ 1000يقود 

تحدث تنظيم سإلوليد هو أول من يجمع المؤرخون على أن خالد بن او

 .نه من العبقريات العسكرية التاريخيةإو ،الجيوش على هذا النحو

قال الذي  القائد الروماني ماهانتم لقاء بين خالد بن الوليد و ،وقبيل المعركة

 : لخالد

فإن شئتم  ،إلا الجهد والجوعنه لم يخرجكم من بلادكم إقد علمنا  -

إلى  ترجعونو ،طعاماو نانير وكسوةمنكم عشرة د أعطيت كل واحد

 وفى العام القادم أبعث إليكم بمثلها. ،بلادكم

كلماته من إساءة للمسلمين فرد في  علم خالد بن الوليد رضى الله عنه ماو

 عليه قائلا:

ولكننا قوم نشرب  ،يخرجنا من بلادنا الجوع كما ذكرتنه لم إ -

فجينا  ،دم الروم أ دم أشهى وأ أطيب مننه وقد علمنا إ ،الدماء

 .لذل 

ده بنثم عاد إ صفوف الجيش ورفع اللواء عالياً مؤذناً بالقتال إلى  الوليد بجوا

  :قائلاً 

 هبى رياح الجنة.  ،الله اكبر -
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دار القتال بين الجيشين أربعة أيام حيث كانت  ،ستمرت المعركة ستة أيامإ

فض خالد بن وفى اليوم الخامس ر ،أكثر من خسائر المسلمينخسائر الروم 

 عرضها الروم بقوله الشهير: التي  الوليد طلب الهدنة لمدة ثلاثة أيام

 نحن مستعجلون لإنهاء عملنا هذا.  -

الهجوم وتمكن إلى  ستراتيجية خالد من الدفاعإفى اليوم السادس تحولت 

ستفادة من من شن الهجوم الخاطف المجازف والإبعبقريته العسكرية الفذة 

ليحول الهزيمة  ،أعدها من قبلالتي  فرسان سريعة التنقلإمكانيات سرية ال

كما شاركت نساء المسلمين خلف  ،نصر ساحق مؤزرإلى  وشكة للمسلمينالم

 .من الروم وقتلن عدداً كبيراً  ،المعركةفي  يوشالج

شجاعة وقيادة عسكرية  صحابة رضوان الله عليهمأظهر عدد كبير من ال وقد

القائد خالد بن إلى  ضافةفبالإ ،كة اليرموكمعرفي  ت مجيدةبطولابارزة و

 بو عبيدةأ ،شرحبيل بن حسنة ،كان من الابطال..عمرو بن العاص ،الوليد

 بن الجراح..

ومن أعظم  ،لهامةسلام المجيدة واوكانت معركة اليرموك من أيام الإ

 ،أقوى الجيوش يومئذ هزيمة قاسية فقد لقى جيش الروم ،فتوحات المسلمين

وتمكن ستقر على هذه الهزيمة ونصر المسلمين إن إ ترتبو ،رجالهزهرة وفقد 

مام أمما مهد الطريق  ،ستكملوا فتح مدنه كلهاوإ ،المسلمون من بلاد الشام

 .مصرفي الشمال الأفريقى و لفتوحات الإسلاميةا
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 .* معركة بلاط الشهداء
تيه أو   يخالتارفي  المعاركخطر أ.والتى تعد من أهم و.و تورأمعركة بوا

يكفى لتأكيد ذلك نقل ما و ،لما ترتب على نتيجتها من آثار ،سلامى كلهالإ

نتصار جيش إلولا  :مجلة " ريفى بارلمنتير " الفرنسيةفي  قاله المؤرخ الفرنسي

في  فرنسا لما وقعت بلادنافي  شارل مارتل الهمجي على العرب المسلمين

 ابدت المذابح الأهليةولا ك ،عهائولما أصيبت بفظا، ظلمات القرون الوسطى

أسبانيا تنعم بسماحة لظلت و ،دفع إليها التعصب الدينى المذهبىالتي 

 يزابيلاإعقدها فرديناند والملكة التي  سلام ونجت من محاكم التفتيشالإ

 .تأخر سيرالمدنية ثمانية قرون ولما ،للمسلمين هناك

لربما  ،هداءالش بلاطفي  هزيمة المسلمينومن هنا يمكن القول بأنه لولا 

ع الإو ،وروبا كلها مسلمةأصبحت أ  يدولوجى العقائدي بينلما رأينا الصرا

وإستمر  ،سلامهاأسبانيا بإحتفظت ولإ ،الشرق المسلم والغرب الصليبي

 .وروبا عبر العصور والقرون الوسطىأفي  سلاميةشعاع الحضارة الإ

سلمين بقيادة بين جيش الم ميلادياً  ٣١٧عام في  بلاط الشهداء وقعت معركة

الجرارة  وروباً بين جيوش الفرنجة وجيوش أغافقي والقائد عبد الرحمن ال

بينما  يقارب الماية الف مقاتل كان عدد جيش المسلمينو ،شارل مارتل بقيادة

رة ،جيوش اوروبا اضعاف هذا العدد الأولى لوقوع المعركة هى  وكانت الشرا

متنعوا إو لمسلمين ونكثوا العهدعصا طاعة ا هل " أرل " الذين شقوا تأديب أ

 .عن دفع الجزية
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خماد إ ستطاعوإ ،كان عبد الرحمن الغافقي والى الأندلس من قبل الاندلسيين

مما حسن وضع البلاد  ،الأندلس بين العرب والبربرفي  مةالثورات القاي

 .الثقافىقتصادى ومنى والإالأ

كم إقليم كاتالونيا فى تلك الأثناء تحالف الدوق أودو دوق اقطانيا مع حا

ا صلحا توقفت بموجبه الفتوحات المسلم عثمان بن نيساء وعقد (برشلونة)

وكان هدف اودو من ذلك أن يأمن شر عدوه  ،بلاد الفرنجفي  سلاميةالإ

ذا فكر إحيث سيشكل المسلمون قوة حاجزة بينهما ، الابرز شارل مارتل

فقد إنشق  ، يكن في الحسبانولكن عثمان بن نيساء قام بما لم ،مهاجمتهفي  شارل

إعلان إلى  فإضطر الغافقي ،عن الخلافة الأموية وإستقل بإقليم كاتالونيا

 ،الحرب عليه بصفته خائناً وكذلك إعتبر الغافقي الدوق أودو حليف الخاين

 خضع كاتالونيا ثم توجه صوب أرض أودو.أفجهز جيشه و

ن بن نيساء وإن عثما الدوق اودو بمصرع صهره وحليفهإلى  جاءت الأنباء

ن عبد الرحمن إأيقن اودو  ،الشامفي  دار الخلافةإلى  بنته الحسناء سيقت أسيرةإ

نطلق فإ ،ولم يكذب الغافقي ظن الدوق ،الغافقي لن يفلته من العقاب

حيث نبذ  ،مدينة ارل على نهر الرونفي  بجيوش جرارة صوب جنوب فرنسا

السمح بن  ة بعد مصرع القائدلجزيمتنعوا عن دفع اوإهلها عهد المسلمين ا

  معركة تولوز على نهر الغارون.في  مالك الخولاني

ثم أسقط  ،نتصر الغافقي على مدينة ارلإ ،فى طريقه عبر المدن الفرن ية

وروبا كلها ل قوط نصف إهتزت أ ،نذاكآبوردو كبرى المدن الفرن ية 
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ة على الخطر تفتحت أعين الفرنجو ،يد جيش الغافقيفي  فرن ا الجنوبي

 .الداهم

لنفيـــر واعســـتعداد بـــين الفرنجـــة وأقبـــل النـــاس مـــن أوروبـــا كلهـــا وبـــدأ ا

ـــواء للإ ـــل  "نضـــواء تحـــت ل ـــارل مارت ـــلمين  "ش للتصـــدى لجـــيش الم 

   .بقيادة الغافقي

نة تور الفرنسية العريقة وأكبر المدن مديإلى  كان الغافقي قد وصل بجيشه

يدى أن سقطت بين أفما لبثت  ،سلمونأحاط بها الم ،البنيانفي  وقوة سكاناً 

 .ى ومسمع شارل مارتلالمسلمين على مرأ 

 : تفاصيل المعركة
الغافقي بجيشه زحف عبدالرحمن  ،هجريا 106أواخر شهر شعبان سنة  فى

تييه التقى جيش المسلمين مع جيوش أوروبا الجرارة بقيادة  ،على مدينة بوا

سلام تاريخ الإفي  همهاأومن دارت معركة من أشرس المعارك  ،شارل مارتل

في  وروبا كلها أن تكون مسلمة لولا هزيمة المسلمينحيث كادت أ ،وأوروبا

 عرفت بر " بلاط الشهداء ".التي  هذه المعركة

بالقرب من قصر  ن المعركة وقعتسميت هذه المعركة بلاط الشهداء عو

ك رأى آخر أن وهنا ،اللغة العربية تعنى الرخام أوالقصرفي  والبلاط ،مهجور

 ،دارت عليه المعركة من زمن الرومانالذي  الطريق المعبد أوالبلاط

أما  ،أضيفت كلمة الشهداء لكثرة ما أستشهد من جنود الم لمينو



  

68 

 معارك(، شخصيات، من التاريخ )مشاهد

الأوربيون فيطلقون على المعركة أسم معركة بواتييه لوقوعها بالقرب من 

التي  ة تورزمدينإلى  وكذل  يطلقون عليها معركة تور ن بة ،مدينة بواتييه

 وقعت بالقرب منها.

 التعب الواضحو الإنهاك ،هذه المعركةفي  من أسباب هزيمة جيش المسلمين

 ،أثناء رحلته الطويلة عبر معارك فتح المدن الفرنسيةفي  أاصاب الجيشالذي 

غنمها الجيش خلال هذه الإنتصارات والتى التي  وتكدس الغنائم والثروات

بل أن الكثير من جنود  ،جمعها والحفاظ عليهاو إنشغل معظم الجند بحملها

المسلمين تراجع من ميدان المعركة لإستخلاص هذه الغنائم من الفرنجة 

 ،المعركةفي  تأثر كثيراً و فإنكشف الجيش ،حين أغاروا على معسكرات الغنائم

 .موقف مشابه لما حدث لجيش المسلمين يوم أحد في 

عبد الرحمن الغافقي على أرض المعركة إنتهت المعركة بمصرع القائد البطل 

ده فعم المسلمين الذعر وفروا من  ،حيث أصابه سهم قاتل ،على صهوة جوا

وإنتهى حلم الفتح  مصرعههزيمة قاسية لجيش الغافقي وفي  ةأرض المعرك

 .وروباأووسط وغرب  سلامى لأرض الفرنجةالإ

 ،أوروبا الغربية في سلامىتوقف الزحف الإإلى  هذه المعركةفي  دت الهزيمةأو

ولى لبناء ن المعركة وضعت الأسس الأإيرى مؤرخو القرن الحالى و

هيمنة الفرنجة لفترة شارل مارتل _ وإلى  كانية _ نسبةالإمبراطورية الشارل

 .وروبا الغربيةأتحديد مستقبل من الزمان و
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 * معركة حطين 
ع الإسلامى الصليبي العصور  في لم تكن معركة حطين أولى معارك الصرا

النهاية للصليبين وضعت بداية التي  ولكنها كانت أهم هذه المعارك ،الوسطى

حيث شكلت بداية جديدة  ،وطغيانهم على الأراضى الإسلامية ونفوذهم

الصلف الصليبي الغربى تجاه المقدسات وحجمت الطمع و ،لموازين القوى

 .والأراضى الإسلامية

  :ول " عن فتح بيت المقدس" لين ب و يكفى قول المؤرخ الإنجليزى

" لو لم يكن لصلاح الدين من الأعمال الثابتة إلا أخذه بيت المقدس  -

بل لعله  وأكبرهم ،عصرهفي  لكان ذلك كافيا لجعله أعظم الفاتحين

 أى عصر من العصور ".في  كان كذلك

ع الإ في  سلامى الصليبي الأوروبى منذ دعا البابا أربان الثانىوقد بدا الصرا

لها للسيطرة  شن حرب مقدسة تحمل الصليب شعاراً إلى  ،ميلاديا10١6عام 

نها حرب نها مشيئة الرب وإوأعلن إ ،فلسطينفي  راضى المقدسةعلى الأ

مقدسة ظاهرها الدفاع عن المقدسات المسيحية ضد همجية ووحشية 

إستعمارية  اً حقيقتها إلا حربفي  لم تكنسلمين الكفرة _ على حسب قوله_ والم

 المقدسات خلفية لها. الدينية ونية إتخذت من الشعارات عدوا

م كان الصليبيون قد إحتلوا بيت المقدس  ،وبعد هذه الدعوى بأربعة أعوا

التي  أقاموا العديد من الممالكو ،ذبحوا معظم سكانه بعد حصار دامو
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طرة الصليبيين ستمرت سيوإ ،المنطقةفي  تركزت حول المدن والقلاع المنتشرة

الممالك وبيت المقدس حتى معركة حطين بقيادة السلطان المنطقة و على هذه

 الناصر صلاح الدين الأيوبي. 

 ،هجريا 385من ربيع الآخر ل نة  42وقعت معركة حطين يوم الجمعة 

أى بعد سيطرة الصليبيين على  ،ميلاديا 8881من يوليو ل نة  2فق الموا

جندى  84111 لمين تبلغ لمكانت قوات او ،المنطقة أكثر من ثمانين عاما

بينما بلغت  ،ما يقاربهم من المتطوعين بقيادة صلاح الدين الأيوبينظامى و

غى دى ألفا بقيادة ريموند زعيم إمارة طرابلس و 01الصليبيين قوات 

بدات شرارة المعركة ب بب الغارة الغادرة و ،لوزينيان مل  القدس

لة ـــعلى قاف (اطــنأر) شاتيلون يد دــالـشنها رينالتي  اللصوصية

 .للم لمين

 ،المعركة بلغ ثلاثين ألفافي  ن عدد قتلى الصليبيينإ ،تاريخهفي  إبن كثير ويذكر

نصر مؤزر  هزيمة ساحقة للجيوش الصليبية ومما يدل على ،مثلهم أسرىو

قرية في  وقعتالتي  هذه المعركةفي  كاسح للناصر صلاح الدين الأيوبي

 .بريةطالمجاردة بين الناصرة و

من قبل الصليبيين عام حتلت كانت مناطق من البلاد الإسلامية والقدس قد إ

ء  نصب الفرسانو ،ميلاديا10١١ والإقطاعيون الصليبيون أنفسهم أمرا

الوقح  وكانت غارة صليبية لصوصية شنها المغامر ،وملوكا على هذه المناطق
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وكذلك شن  ،كةلهذه المعرهى السبب المباشر  ،رناط على قافلة للمسلمينأ

دمشق خلافات إلى  رناط حملة نهب وسلب على قافلة متجهة من القاهرةأ

وأسر أفرادها ورفض إطلاق  ،م 11١0لشروط معاهدة هدنة عقدت عام 

حهم بل قال مستخفا بالنبى صلى الله عليه وسلم   :سرا

 .قولوا لمحمدكم يخلصكم -

 .أن يقتله وبلغ الخبر السلطان الناصر فنذر إن ظفر به

طالب صلاح الدين ملك القدس بالإفراج الفورى عن الأسرى والتعويض 

ن يمس تابعه القوى ألكن الملك لم يشأ  ،رناطأمحاسبة الناهب و ،عن الضرر

 .علان الحرب على المعتدينإفكان قرار صلاح الدين  ،رناطأ

 ،ووضعت الحرب أوزارها فلما تمت هذه الوقعة :كثير بنو كما يروى أ

وعن يمينه  ،جلس فيه على سرير المملكةو ،بضرب مخيم عظيم السلطانأمر

وجىء بالأسارى تتهادى بقيودها فأمر بضرب  ،أسرى وعن يساره مثلها

ولم  ،عناق جماعة من مقدمى الداوية وهى فرقة عسكرية دينية شديدة البأسأ

ً.يترك منهم   أحدا ممن كان الناس يذكر عنه شرا

فأجلس  ،يساره حسب مراتبهمو هم عن يمينهجلسفأجىء بملوكهم و

ثم  ،بقيتهم عن شمالهأرناط أمير الكرك وجلس أو ،عن يمينهملكهم الكبير

ثم ناول  ،فشرب ثم ناول الملك فشرب ،ا  السلطان بشراب مثلوجإلى  جىء

  :رناط فغضب السلطان وقال لهأ
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ثم تحول  ،هذا لا عهد له عندى ،أن تسقيهذن لك أنما ناولتك ولم إ -

فلما  ،رناطأإستدعى خيمة داخل تلك الخيمة الكبيرة ولى إ السلطان

فقال له  ،متنعالإسلام فإإلى  دعاهليه بالسيف وإوقف بين يديه قام 

 : السلطان

الإنتصار في  نعم أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -

  :وقال الخيمةفي  الملوك وهمإلى  برأسه ثم قتله وأرسل ،لإمته

 رسول الله صلى الله عليه وسلم.  إن هذا تعرض لسب -

ع من كان من الأسرى من الداوية ثم أمر السلطان صلاح الدين بقتل جمي

 الإسبتارية وأراح المسلمين من هذين الجنسين الخبيثين.و

  * نتائج معركة حطين
فقدوا فيها زهرة  ،معركة حطين هزيمة كارثيةفي  كانت هزيمة الصليبيين

 ،متناول المسلمينفي  يت المقدسوأصبح ب ،وقتل وأسرعدد كبير ،جنودهم

ورغم أن حطين لم تحطم ممالك  ،المنطقةفي  للصليبيين كانت بداية النهايةو

 سستأو ،ن قوة الغرب الفرنجي يمكن أن تقهرإلا أنها أكدت إ اً الفرنج نهائي

تفوق و المسلمينإنهت مرحلة هزيمة و ،بداية جديدة لموازين القوى

 .لصليبيينا

البابا إلى  حطينفي  ويقال إنه عندما وصلت أنباء الهزيمة الساحقة للصليبيين

مما دعا خليفته البابا  ،من وقع المفاجأة الحزينةاً وربان الثالث خر ميتأ
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آثام إلى  سبب الهزيمة باباوى يعزو فيهصدار أمر إإلى  جريجورى الثامن

 .ليبية ثالثةشن حملة صإلى  ويدعو ،المسيحيين وذنوبهم

الثانى من أيلول مايو قبل في  وكان صلاح الدين الأيوبي قد فتح بيت المقدس

أما  ،ولكن أنباء سقوط القدس لم تكن وصلت بعد ،صدور الأمر الباباوى

ميلاديا وكان على رأسها  11١١فلم تنطلق حتى عام  الثالثة الحملة الصليبية

فرنسا فيليب الثانى والملك  وملك ،الملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد

وأطلق على هذه الحملة " حملة الملوك " وقد إمتدت  ،فريدريك الأول الألماني

 وإنتهت بما عرف " صلح الرملة " ولم تحقق إلا الفشل .م 11١٧حتى عام 

أعاد للمسلمين السيطرة على جميع بلاد الشام وسمح للصليبيين الذي 

 .يافا لفترة من الزمن فقطإلى  وربالإحتفاظ بشريط ساحلي يمتد من ص

 :تحرير بيت المقدس *
في  بدأو فأعد صلاح الدين عدته ،القدسإلى  تطلعت الأنظار بعد ذلك

وكان داخل القدس حوالى ستين ألف  ،م11١٣رجب من عام في  حصارها

وخلال الحصار جرت  ،مقاتل صليبي يرون الموت أهون عليهم من تسليمه

اول المسلمون إقتحامها وإقتتل الفريقان قتالا ح ،صدامات عديدة شديدة

طلب الفرنجة الأمان و ،عنده اً مقدساً دين اً وكل فريق يرى ذلك واجب ،شديداً 

لما فعله المقاتلون اً البداية حنقفي  رفض السلطان الناصر ،مقابل تسليم المدينة

لأمان طلبوا اوعادوا و ،حتلوها قبل تسعين عاماأالصليبيون بالمسلمين عندما 

ثم يقتلون  ،ن لم يعطوه أن يقتلوا أسرى المسلمين وهم ألوفإمهددين 
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ثم  ،يخربون الأقصى والصخرةنساءهم وأطفالهم من النصارى ويحرقون و

أصحابه  شاور صلاح الدين الأيوبي ،نهايةيقاتلون قتال المستميت حتى ال

فامنهم صلاح  ،لمدينةوقواده فإتفقوا على الموافقة على الأمان مقابل تسليم ا

 الدين. 

فاصر صلاح  ،التسليممحاولات الصلح وفي  البدايةفي  نتلاعب الصليبيو

 فى الآخر أرسل البابا مفاتيح القدسو ،على إستمرار الحصار والحرب الدين

ع الإسلامى الصليبى على القدسصلاإلى   ،ح الدين منهياً مرحلة الصرا

 .المنطقةو

  معركة عين جالوت* 
 ،ذلك العصرفي  حد المستحيلاتأمعركة عين جالوت في  نحقق المسلمو

لم و كبر قوة عسكرية باطشة دمرت كل ما دخلته من بلادحيث كان التتار أ

بما فيها حاضرة وعاصمة  ،أمام قوة وبطش التتار الساحقحد الوقف أيستطع 

العباسية بعد  سقوط الخلافةسقوطها وو بغداد الإسلامية وقتها الخلافة

أكد فيها التي  لاكو لقطزرسالة هوو ،هجريا 464عام في  لهالتتارإكتساح ا

قطز جيش مصر حققوا لكن  ،هزيمتهمأو حالة التصدى للتتارستهولاكو إ

حل الذي  ءسلامى من الدمار والفناأنقذوا العالم الإو أكبر هزيمة للتتار

 .سلاميةبالعديد من البلدان الإ

للتاسع  الموافق اً هجري 46١رمضان من عامفي  معركة عين جالوت وقعت

دمارها و بعد سقوط بغداد عاصمة الخلافة ىأ .م 1٧40من سبتمبر عام 

 .بعامين
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قوات و ،ن المظفر سيف الدين قطزبقيادة السلطا كانت القوات المسلمة

نى النسطورى  .المغول تبلغ عشرين ألف جندى بقيادة كتبغا النصرا

 ،سلامىالتاريخ الإفي  فاصلةم المعارك الوتعد معركة عين جالوت من أه

التي  ستسلامها بعد سقوط جميع البلادوإغزو مصر في  حيث طمع المغول

للتتار  كانت هذه المعركة هى الهزيمة الوحيدةو ،مروا عليها بما فيها بغداد

 بلاد الشامفي  نحسار نفوذ المغولإإلى  مما أدى ،المغول منذ عهد جنكيز خان

سلامية منذ المد المغولي الكاسح للبلدان الإ إيقافو اً ثم خروجهم منها نهائي

 تعزيزإلى  قد أدت المعركة أيضاو ،إيديهمسقوط بغداد عاصمة الخلافة بين 

ذلك الوقت وظلت دولة في  إسلاميةقوى دولة مكانة دولة المماليك الناشئة كأ

 .سلامية حتى قامت الدولة العثمانيةإقوى دولة المماليك أ

نابلس سمى عين جالوت عند مدينة بيسان ومنطقة تفي  وقد وقعت المعركة

 .بفلسطين

 ،غزاهاالتي  سلاميةحكم البلدان الإ ن جده جنكيز خانهولاكوع ورث

أعداء أسوأ  ويعتبر هولاكو ،هلك سريعاالذي  أبيه تولوىبعد وفاة  وذلك

فقد كان لا يطيق أن يرى مسلمًا أو يسمع كلمة  ،له اً سلام وأكثرهم كرهالإ

ن الخان إكان هولاكو هو الزعيم الفعلى لكل شعوب التتار رغم و ،منه

قد ساعدت زوجة هولاكو الصليبية و ،بن عمه " كيوك"الأعظم كان إ

كراهية هولاكو زيادة حنق وفي  م " ظفر خاتون "سلاعصبة ضد الإالمت
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في  بغداد بحق سكان مجزرة عرفها التاريخكبر فإرتكب أ ،المسلمينو للإسلام

لقى بكتب أو ،قتل ما يقارب المليونين من أهلهاإذ  ،لخلافة العباسيةسقوط ا

 .النهرفي  مكتبة بغداد العامرة

 بل كان يهدف ،سلامية فقطزو وإحتلال البلاد الإلم يكن هدف هولاكو هو غ

لذلك فقد  ،والقضاء على كل موحد مسلم سرهامة الإسلامية بأإفناء الأإلى 

 قادة التتار" كتبغا نوين ".يادة أمهر ومصر بق وجه جيوشه صوب الشام

إذ  ،حرجة غير مستقرة سياسياً وعسكرياً فترة في  ثناء كانت مصرالأ فى هذه

المنصورة في  أثناء معركة جنودهتوفى السلطان الصالح نجم الدين الأيوبي 

بعد فترة من و ،دار أبن لقمانفي  تم أسرهالذي  أمام جيوش لويس التاسع

ة بدات معه دولالذي  ثم عز الدين ايبك الدر الحكم جرةالتوتر من تولى ش

ظروف حبلى في  طز الحكمتولى سيف الدين ق بعد مقتل ايبكو ،المماليك

حيث خرج هولاكو  ،الشامالتتار الداهم على مصر و خطرالحروب وبالتوتر و

إلى  أذربيجان متجهاً في  مة دولته مراغةمن عاص اً ميلادي 1٧١6بنفسه عام 

ليها من مر عالتي  ستولى المغول على المدنقود طلائعه القائد كتبغا وأي ،الشام

حاصر حلب والرها والبيرة و ،حرانوماردين و ،مدن الشام منها ديار بكر

نشروا و اً يام فعاثوا فيها فسادأباحها هولاكو لجنوده سبعة أستسلمت وإحتى 

أثر أهلها  ،قدمشإلى  وعندما وصلت هذه الأنباء ،كل مكان منهافي  الخراب

أول في  دخل دمشقالذي  بلاده تاركاً مهمة إكمال الغزو لقائده كتبغاإلى  الشام

ستسلام بعد فرار حاكمها الناصر يوسف الإ ميلادياً. 1٧40آذار من عام 
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ستيلاء التتار على إغادر هولاكو بعد و ،تسليم المدينةإلى  سارعوا يوبي والأ

مام العز بن عبد منهم الإو ز العلماءجمع قط ،الشام أصبحوا على حدود مصر

كان المنصور و ،كيفية التصدى للتتارفي  إستشارهمو ،وأبن العديم ،السلام

لما ظهر لا يقدرعلى شىء و اً صغير وهو السلطان طفلاً  يبكأبن عز الدين إ

 .مهمة صد التتارحكم مصر و اً ن يخلع المنصور متوليدفع قطز لأ ،عجزه

إنهم قوة و الوعيدقطز تحمل التهديد وإلى  برسالة قد بعث رسلاً  كان هولاكو

ويهدده أما الإستسلام أو  ،غزوهاالتي  ويحذره من مصير البلدان ،لا تقهر

رهاالحرب ونار  .شرا

ء  اً عقد السلطان قطز مجلس ،والخطر الداهم مام هذا التهديدأ من كبار الأمرا

مما يعنى  بقتل رسله رد على هولاكوو ،إتفقوا على الإستعداد للحرب ،والقادة

 .التحدى للمغول المعتدينإعلان الحرب و

ش الكثير الجيإلى  نضمإو ،ن يخرج للقاء التتار خارج الديار المصريةأقرر قطز 

نتصاراته على إمن كثرة  اً متلأ غرورإكان كتبغا قد و ،من المتطوعين المجاهدين

الذي  هولاكو مدادات منإنتظار إصر على لقاء جيش قطز دون فأ ،المسلمين

 .بلاده بعد غزو حلبإلى  كان قد عاد

نى التحالف مع مملكة ببت الم  ،قدس الصليبيةحاول التتار عبر كتبغا النصرا

مهادنة مسالمة وإلى  تجه قطزإو ،حرم التحالف مع التتارولكن البابا منع و

ستاذنهم إو عكا وطلب منهم الوقوف على الحياد من الحربفي  الصليبيين
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نه متى تبعه فارس منهم يريد أذى إقسم لهم أو ،يشه أراضيهمبعبور ج

ن التتار سوف إأدرك الصليبيون  ،لا رجع وقاتلهم قبل لقاء التتارإالمسلمين 

فبروا بوعدهم ولم يغدروا  ،لاد كتسحوا غيرهم من البإيكتسحونهم كما 

عند عين جالوت قرب كان اللقاء الحاسم  .سلامى من الخلفبالمعسكر الإ

حيث قام قطز بتقسيم جيشه لمقدمة بقيادة بيبرس  ،فلسطينفي  ينة بيسانمد

تنفيذ هجوم و ل والوديان المجاورة كقوات دعموبقية الجيش يختبىء بين التلا

 مضاد. 

وقع  ،هجريا 46١من رمضان سنة  ٧6لجمعة وفى يوم كيوم بدر إذ كان يوم ا

فما  ،بتفوق مؤقت للتتار ركةبدات المع ،دام الدامى بين المسلمين والتتارالص

خلع و سلاماه "أن صاح بأعلى صوته " وا إلا إكان من سيف الدين قطز 

ء  اً كالسهم مخترقاً صفوف التتار حاملأعن نفسه منطلق اً خوذته معلن لوا

فظل يقاتل مترجلا حتى جاءوه ، هذا الهجومفي  وقتل جواده ،المسلمين

م س بهقامت مقدمة الجيش بقيادة بيبرو ،بفرس جوم سريع وتظاهرت بالإنهزا

الكمين وقام قطز بهجوم مضاد كاسح ومعه إلى  فإستدرجت خيالة التتار

 الوديان.في  قوات الخيالة الكامنة

قتل القائد هزيمة مذلة للتتار وللمسلمين و نتصار كاسحإنتهت المعركة بإ

ة جاعأظهر المماليك شو ،ى العرينان مبارزةعالمغرور كتبغا على يد رجل يد

عتبر أو ،ت أسطورة التتار الذين لا يقهروننتهوإ ،حماسة لنصرة الديننادرة و

 ،ةمبراطورية المغوليهذه المعركة بداية النهاية للإفي  المؤرخون هزيمة المغول
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سلامية سيف الدين قطز الإسلام والدول الإوحفظت مصر بقيادة المماليك و

لإسلام من الضياع وأنقذت حضارة ا ،ولمن خطر الفناء على يد المغ

 توغل وخطر المغول لو سقطت وروبي من شركما حمت الغرب الأ ،والإنهيار

 .يديهمأفي  مصر

* * * 
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 الخامسالفصل 

 الفصل الخامس
  التاريخ الإسلامىفي  إغتيالات شهيرة

نسان بالقتل من مظاهر وأفعال النفس البشرية الإغتيال أو التخلص من الإ

 فعرفت البشرية ،اً وحسد ا  طمع ابيل أخاه هابيلقتل ق منذ ،على مر العصور

و التخلص أغتيال للعداء السياسى منها الإ ،لأسباب عديدة القتل والإغتيال

ومنها  ،ومنها الإغتيال بهدف السرقة والإستيلاء على المال ،من الخصوم

غتيالات شهيرة طالت إوفى التاريخ الاسلامى  ،نتقام للشرفالدفاع والإ

تنوع و ،اسيةكانت معظمها سيو ،المنصبين المكانة واصا مرموقشخأ

 على يد مسلمينأو ،عداء غير مسلمينأ الإسلام ما بينفي  غتيال السياسىالإ

ع على السلطة ويدفعهم التعصب الأحمق المذهبى أو العرقى أ  .الصرا

 ،سلامىالتاريخ الإفي  لأشهر الإغتيالات هامة ا  ذا الفصل نماذجه سيعرضو

سيرة الشخص في  سهابدون الإ ،سبابهعلى واقعة الإغتيال وأمع التركيز 

 .المغتال والتى قد لا يسعها عدة كتب

  * عمر بن الخطاب
الخلفاء في  الخليفة الثانى ،روق عمر بن الخطاب رضي الله عنههو الفا

أحد كبار الصحابة ورجالات و ،حد العشرة المبشرين بالجنةأالراشدين و

لطبع _ لا يسعها صفات الفاروق _ باة وأفعال وسير ،سلام المعدودينالإ

 .دوافعهوساركز هنا على حادثة الإغتيال و ،عشرات الكتب
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من بنى عدى  ،ول من لقب بأمير المؤمنينأ ،هو عمر بن الخطاب بن نفيل

بن عم زيد بن عمر بن نفيل أحد أشهر الاحناف إهو و ،أحد أفخاذ قريش

 ،روق هى حنتمة بنت هشام بن المغيرةووالدة الفا ،الموحدين قبل الإسلام

ن من أطلقه عليه هم إلقبه الفاروق يقال و ،بو حفصوكنية عمر بن الخطاب أ

و ألغتهم المخلص في  وتعنى ،القدسايلياء أوفي  ن السريان المقيمونالمسيحيو

نتصار تسلم مفاتيح القدس بعد فتحها وإ ذلك لتسامحه وعدله عندماو ،المنقذ

 معركة اليرموك. في  لروم البيزنطيينالمسلمين على ا

يصغر الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث بعد عام الفيل و ولد الفاروق

تعلم القراءة و ،إمتاز بقوة الشخصيةو ،قريشفي  نشأ عمرو ،عشر سنة

 ،بيض الوجه مهيبا تعلوه حمرةأ ،وكان طويلا جسيماً  ،والمصارعة والفروسية

صلى  تحققت دعوة الرسولو ،سادسة للدعوةاو الالسنة الخامسة في  سلمأوقد 

إبن الخطاب أو عمروابن  :م بأحد العمرينسلاالإن يعز الله عليه وسلم بأ

ن كان أقوى بعد و سلامإسلام عمر بن الخطاب ظهر الإمنذ و ،هشام

 .سلام فيما بعدللدعوة ثم الإ اً كبير اً الخطاب مكسببن وكان إسلام إ ،اً متخفي

فاة الصديق أبى بكر رضى الله ر بن الخطاب الخلافة بعد وتولى الفاروق عم

والفاروق هو أنجح وأعدل حاكم عرفه  ،دامت خلافته عشر سنواتو ،عنه

كان و ،حفاظا على مال المسلمينم وأكثرهم حنكة سياسية وإدارية وسلاالإ

ول من دون أعمر بن الخطاب و ،لا صارما حتى على نفسه متقشفاعاد

 للتاريخ خذ الهجرة تقويماً إوأول من  ،ن أنشأ بيت المالول مأو ،الدواوين
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 ،وأضاء المساجد صلى الله عليه وسلمسجد الرسول وأول من وسع م ،الهجري الإسلامى

وأول من جلد في الخمر  ،الكوفةمن أنشأ المدن الجديدة كالبصرة وأول و

من  وأول ،رمضانفي  وأول من جمع الناس على صلاة التراويح ،ثمانين جلدة

 .العراق ومصر ومصر والشاموفى عهده فتحت فارس و ،تخذ القضاةإ

ضى الله عنه بمحاسبة الولاة والأمراء ومراقبتهم ومنعهم من شتهر عمر روإ

في  فكان يطوف بالأسواق ،للتواضع والزهد وكان هو مثالاً  ،البذخ والترف

مر وي ،يؤدب بها الناسالتي  جبة صوف مرقوعة بعضها بأدم معه الدرة

 منازل الناس لينتفعوا به.في  الحصى فيلتقطهبالنوى و

 ،عنه على يد أبى لؤلوة المجوسيقتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله 

وكان عمر خلال  ،سمه فيروز الديلميإبن شعبة وإللمغيرة اً كان غلامو

 لكوفةافي  فكتب المغيرة وهو دخول المدينةفي  يسمح لسبىء بالغخلافته لا 

فيها منفعة للناس مثل  عمالا كثيرةأعنده اً له غلام يذكر فيه أن اً مر كتابعإلى 

فرض عليه و ،ه يستأذن عمر أن يدخل المدينةوان ،النقاشةالحدادة والنجارة و

جاء الغلام شاكيا للخليفة بنفسه من شدة الخراج  ،المغيرة كل شهر مائة درهم

  :فقال له عمر ،عليه

 .ما خراجك بكثير -

ستدعاه عمر بن الخطاب إ وبعد عدة أيام ،لمجوسي ساخطا متوعدانصرف افإ

 : فقال له
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 نك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح؟إلم تخبر أ -

 عمر قائلا: إلى  فنظر الغلام

قال عمر  ،نصرفإفلما  ،صنعن لك رحى يتحدث الناس بهالأ- -

  :لأصحابه

 .نفاأوعدني العبد أ -

ً ذا رأسين كان أبو ،فى صلاة الفجرو ،حد الأيامأوفى  و لؤلوة قد صنع خنجرا

إلى  المسجد وسددإلى  خفية من الناسفي  دخل المجوسي ،شحذه بالسمو

طفق أبو و ،حداها تحت سرته وكانت القاتلةأ ،الفاروق عمر ست طعنات

مساكه حتى طعن ثلاثة عشر إو حاول أقترب منه ألؤلوة يطعن كل من 

نه ولما رأى إ ،اً قى أحد الناس عليه ثوبألف ،وقيل ستة ،توفى منهم سبعة ،لارج

 قتل أبو لؤلوة نفسه بخنجره. ،أمسك بهو تقيد

وجىء  ،صر سورتينقأو صلى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بالناس ب

فقيل له أبو لؤلوة  ،سأل عمر عمن قتلهو ،لعمر بلبن شربه فخرج من جرحه

  :فقال ،المجوسي

وطلب من  ،سلامبيد رجل يدعى الإلم يجعل منيتي الذي  الحمد لله -

.الرسول صلى .يهن يدفن مع صاحبأفي  ن يستأذن السيدة عائشةإبنه أ

ختار ستة من وأ ،وأبى بكر الصديق رضي الله عنه ،الله عليه وسلم

الصحابة وهم من بقى من العشرة المبشرين بالجنة ليختاروا منهم 

 .ثلاثة أيامفي  خليفة
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لؤلوة المجوسي للفاروق لدافع وراء قتل أبى ن او يجمع معظم المؤرخين إ

في  م الإمبراطورية الفارسيةتهدين لفارس ونتقام من فتح المسلمعمر هو الإ

مما ملأ صدر  ،بناء فارس من الرجال والنساء والأطفالأسترقاق وإ ،عهده

ن أبا لؤلوة كان يمسح إيروى و ،وقلب المجوسي بالحقد والرغبة في الإنتقام

  :اً يقول باكيالمدينة وإلى  لفرس والذين جلبوا فال اعلى رؤوس أط

 .أحرق الله كبده ،أحرق عمر كبدى  -

منهم الهرمزان أحد قادة  و كان هناك الكثير من الحاقدين على الفاروق عمر

ن إتذكر الروايات و ،كذلك جفينة المسيحىو ،الذى أعلن إسلامهالفرس و

 : قال ،تل به عمرقالذي  عبد الرحمن بن عوف عندما رأى الخنجر

فقلت لهما ماذا تصنعان  ،جفينةرأيت هذا بالأمس مع الهرمزان و -

 ؟ ؟بهذا

  :فقالا

 نقطع به اللحم. -

في  نةالمديإلى  يدعى كعب الأحبار كان من يهود اليمن قدم وهناك رجل

 : يام فقال لهأعمر قبل مقتله بثلاثة إلى  قد قدمو ،سلامهإ اً خلافة عمر معلن

 م.ثلاثة أيافي  فانك ميت ،عهدأ ،نينيا أمير المؤم -

 : فقال له عمر

 : فقال كعب ؟،وما يدريك -
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 : فقال عمر ،التوراةفي  أجده -

 : فقال كعب !،التوراةفي  نك لتجد عمر بن الخطابإ ،الله -

 نك قد فنى أجلك. إصفتك ولا ولكن أجد حليتك و -

يقال  صورة ساذجة تصدق مافي  نها تظهر الفاروقهذه الرواية لإ وتستبعد

نتقام من الخليفة الإرت الشر وضمأطرافا عدة إلا إنه يمكن القول إن أ ،لها

دوافعه و غتيال الفاروقإيظل سر و ،المسلم عمر بن الخطاب العادل الفاتح

 فاعله المجوسي أبو لؤلوة. غامضا لا يعرف منه إلا

 * على بن أبى طالب
رسول ال إبن عم ،معبد مناف بن عبد المطلب بن هاش هو على بن أبى طالب

والحسين والد الحسن و ،بنته السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنهاإ وزوج ،صلى الله عليه وسلم

 ينهو أمير المؤمن ،تراب أبىويكنى بأبى الحسن و ،سيدا شباب أهل الجنة

أول من أسلم من و ،وأحد العشرة المبشرين بالجنة ،رابع الخلفاء الراشدينو

القرآن  وحفظ ،روى عن النبى الحديثو ،والمشاهد كلها اً شهدا بدر ،الصبية

والفقه  يم العلمعظ كان ،سم مصحف علىالكريم وله مصحف معروف بإ

أمه ووصف  ،اً فارس جاعاً ش حليماً  ،فصاحة اللسانوقمة البلاغة و ،والقضاء

 .له لحية بيضاء تملأ صدره ،عريض المنكبين ،عظيم البطن ،كان أصلعاً 

أكبر من أن يضمها كتاب  وصفات الامام على رضى الله عنهومناقب ومآثر  

فضل على في  صلى الله عليه وسلمروى الكثير من أحاديث الرسول و ،أوعشرات الكتب

 .سلامالإفي  ابقتهسومكانته وعلمه و
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مثل  ،مكانتهعرفوا قدره و فقد ،م والتابعينما الصحابة رضوان الله عليهأ

 .قرؤناوأبى بن كعب أ على أقضانا :ب طابن عباس عن عمر بن الخإقول 

 .قضى أهل المدينة على أن إكنا نتحدث  :عبد الله بن مسعود وقول

 .لا علىإ ،سلونى :لم يكن أحد من الصحابة يقول :و يقول سعيد بن المسيب

 : قوله إبن المسيب كذلك عن عمر بن الخطابو يقول 

 .بو الحسنأأعوذ بالله من معضلة ليس لها  -

ملابسات الخلافة من اختيار أبى بكر الصديق خليفة و ،صلى الله عليه وسلمالرسول  اةبعد وف

يار عمر ختوإ ،لافة بعدهلعمر بن الخطاب بالخ أبى بكر ثم عهد ،رسول الله

تلة للطعنة القا خليفة بعد تعرضه ختيار أحدهمست من المبشرين بالجنة لإ

يمكن  ،ن رضى الله عنهلعثمان بن عفا رالأم وتم ،من أبى لؤلوة المجوسي

لكن و ،مام علىو أدنى من الإكل مرة تكون قاب قوسين أفي  لافةن الخإالقول 

لم يكن عليا رضى الله و ،القدر كانت تفر من بين يديهوالظروف والملابسات 

من زاوية  نما كان ينظر للخلافةإ ،و ملكمحباً لمال أ ،سلطةفي  عنه طامعا

المستوفى  للمستحق ن تذهبنها لابد أإو ،المسؤلية تجاه الدين والناس

 .شخصيةلشروطها شرعاً وعلمًا و

سلامى بمقتل الخليفة عثمان بن عفان الإالتاريخ في  أحداث الفتنة الكبرى بعد

فقد جاء  ،رضى الله عنه بالخلافة أقبل الناس يبايعون علياً  ،رضي الله عنه

وفضل  ،قريبة منه بعد ثلاث مرات كانتستحقاقه للخلافة وزمانه وإ دوره
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ولم ينكر لهم فضلا أو سابقة  ،نة بقبول الخلفاء السابقين لهثارة الفتهو عدم إ

كان عمر بن الخطاب رضي الله و ،والمستشار القاضىوكان المعين و ،إسلام

 : عنه يقول

كانت الظروف بعد مقتل عثمان رضى الله  ،لوأ على لهل  عمر -

الخلاف وإت عت دائرة الفتن  ادزو ،فقد تغيرت الناس ،عنه مختلفة

الصعبة من فتنة  هذه الظروففي  ،قل الورعو ،وتكالبت المصالح

وتفشى العصبيات  ،بعض الأمصارفي  سثورة الناو ،مقتل الخليفة

طالب تركة ثقيلة مشحونة ورث على بن أبى  ،الت الدماءسو

ما و ،وفة بالأشواك مب وطة بالآلآمكانت خلافته محفو ،بالمخاطر

أكبر مصيبة حتى تضربه على رضى الله عنه يخرج من محنة وكاد 

ثنان من كبار الصحابة هما فما كاد الأمر يتم له حتى إنشق إ ،منها

م معهما أ ،بيد الله رضى الله عنهماطلحة بن عن العوام والزبير ب

البصرة مطالبين بدم إلى  خرجواو ،لمؤمنين عائشة رضي الله عنهاا

 ،قصاص من القتلة ؤلية حماية وعدم العثمان محملين اأمام م

في  خرج إليهم ،مام على من عزمهم على الحربوعندما تيقن اع

موقعة في  ن بالبصرةالتقى الجيشامهاجرين والأنصار وجيش من ال

وأح ن اعمام  ،حابيان الزبير وطلحةها قتل الصفيالتي  الجمل

أخيها بصحبة  ردها مكرمة مؤمنةأم المؤمنين عائشة وإلى  على

 .محمد بن أبى بكر الصديق
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يان عن ن يعزل معاوية بن أبي سفأراد الإمام على أ ،نقضاء موقعة الجملبعد إ

ونصحه الصحابة المقربون أن يتمهل حتى إستتباب الأمر  ،ولاية الشام

أصر وأبى أن يتأخر ولو يوماً ن على رضى الله عنه إلا إ ،ومبايعة كافة الناس

إن معاوية  " تاريخ الدول الاسلامية "في  إبن طباطبا "وكما يروى "  ،واحداً 

ام ن يلوح لأهل الشمرو بن العاص أأشار عليه ع ،على عندما بلغه ما هم به

لذود عن زوجها ثناء اقطعت أالتي  بقميص عثمان وأصابع زوجته نائلة

وبكى  أخرج معاوية القميص والأصابع لأهل الشام ،الخليفة المقتول

 رضى الله عنه محملا على، خذ بالثار من قتلة عثمانمطالباً بالأ وإستبكى الناس

 جيش موقعة صفين بينفي  لتقى الفريقانإ ،م القتلةبتسلي المسؤلية ومطالباً 

معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه و ،مناصروهالإمام على رضى الله عنه و

 وأهل الشام.

 ،ن ينتصرى طالب أوكاد جيش على بن أب ،قتالفجرت بينهما مناوشات و

عمرو بن فأشار  ،معسكر معاوية وأهل الشامنهزام ولاحت بشائر النصر وإ

تحكيم القرآن ية على معاوية برفع المصاحف على أسنة الرماح والعاص الداه

 الموادعة وفترت عزيمتهمإلى  فمالوا  رأى أكثر الجند ذلك ،بين الفريقين

الذي  صياع للإمام علىورفضوا الإن ،ا بخدعة رفع المصاحفنخدعووإ

 : هددوه بقولهمو ،حذرهم بأنها خدعة ويجب الإستمرار في القتال

إن لم تفعل لنحملنك فوالله  ،كتاب الله عز وجلإلى  جبأ" يا على  -

 .بن عثمان "أو لنفعلن بك كما فعلنا بإ ،معاويةإلى  كارهاً 
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 ،م بالتحكيمهاً ومغلوباً على مطالبهنزل على بن أبى طالب رضى الله عنه كار

 من بين النصروفر  ،التاريخ الإسلامىفي  الشهيرة جرت واقعة التحكيمو

وعندما  ،لفلات بل بالدعوة له خليفةنجح معاوية باو ،جند جيش على

 التحكيم وطالبوا مام على علىعاد الذين أجبروا الإ ،الخدعة إنكشف أمر

لكفر على نفسه با يتبرأ من التحكيم لانهم اخطاؤا وأن يقرن الإمام على بأ

فإذا هو فعل  ،كما قالوا  ،نه لا حكم الا للهوإ ،والاستغفار لتحكيمه الرجال

 .قاتلوا معهعادوا و ،ذلك

زعم هؤلاء الذين إنشقوا بالكفر كما  طبع رفض الإمام الحكم على نفسهبال

رة لإنهم إدعوا إنهم إ عرفوا بالخوارجعليه و  ،شتروا الآخرة بانفسهمأو الشرا

التوجه إلى  على وجيشهمام إضطر الإو ،نزلوا به رورية وهو أسم مكانأو الح

قتل فيها الكثير  ،معركة عرفت بالنهروانفي  لقتال هؤلاء الخوارج المنشقين

 .من هؤلاء الخوارج

بالإنقسام  سلامية يعجكان الموقف على الساحة الإ ،معركة النهروان بعد

 التشرزم.والفتن و

فرقة الخوارج و ،مام علىم يشكل جبهة معارضة للإالشافي  فمعاوية وجيشه

وساد عدم  ،ثرت الفتن والقتلكو ،والصحابة ظهرت وحاربت الإمام

 مة كسابق عهدها. الأ جتماعالإستقرار وإ

مر وذكروا أ ،النهروانفي  وتورين بقتلاهمجتمع ثلاثة رجال من الخوارج المإ

م لو نهوإتفقوا فيما بينهم إ ،ترحموا على قتلى النهروانو ،نقسامهمالمسلمين وإ
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 ،رحنا منهم العباد والبلادالضلال _ على حسب إعتقادهم_ لأ مةقتلوا أئ

 : فقال عبد الرحمن بن ملجم

 .أنا أكفيكم علياً  -

  :و قال الثانى

 .كفيكم معاويةوأنا أ -

 .و تكفل الثالث بعمرو بن العاص

 .للتنفيذ مضانشهر رفي  تفقوا على ليلة واحدةو تعاهدوا فيما بينهم وإ

 أصحابه.  أمره عن بن ملجم الكوفة فكتم دخل عبد الرحمن

  :بى فرج الأصفهانى" مقاتل الطالبيين" لأفي  و جاء

في  فصادف ،يام زار إبن ملجم رجلًا من أصحابهأحد الأفي  نهإ -

رج كانت آيةمراة من بناطريقه إ وإسمها قطام  ،الجمالفي  ت الخوا

 .ملكت فؤادهو ملجم بنفشغف بها إ ،بنت الأخضر من تيم الرباب

 : فقالت له قطام

  ؟تسمى لى من الصداقالذي  ما -

  :فقال لها

 .حكمى ما بدا لكأ -

 : فقالت

قتل على بن ووصيف وخادم و لالف درهمآنا محتكمة عليك بثلاثة أ -

 : فقال لها ،أبى طالب
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  :فقالت ؟،فأما قتل على فأنى لى ذلك ،لك جميع ما طلبت -

ن وإ ،العيش معى هناكتلته شفيت نفسى ونت قإن أتلتمس غرته ف -

 . قتلت فما عند الله خير لك من الدنيا

 مام على رضى الله عنه. شهوة خداع ومطلب المراة بقتل الإفي  إبن ملجم وقع

مام على رضى إستطاع إبن ملجم توجيه ضربة قاتلة للإ ،وفى الليلة الموعودة

ليلة من ليال رمضان يقال إنها في  رصلاة الفجفي  جامع الكوفةفي  الله عنه

هو ينزف وحملوا الإمام و ،لحق الناس بإبن ملجم فامسكوه ،السابع عشر

فقالوا  ،ن ليس للشفاء من حيلةأكد الأطباء إالذي  ارة من جرحه المسمومبغز

 : له

 .نك مفارق قريباإعهد عهدك يا أمير المؤمنين فإ -

خرج أ ،وبعد أن ورى الثرى ،ؤمنينفاضت روح أمير الم ،ليلتين من الألم بعد

 ،والنار جاؤوه بالنفطإجتمع الخلق و ،م من محبسه ليقتلعبد الرحمن بن ملج

 : قال بعضهمو

جاءوا بالسيف  ،مام حتى نشفى أنفسنا منهدعونا نعذب قاتل الإ -

ثم أخذوا  ،ولم يتاوه ،بن ملجمفلم يجزع إ ،فقطعوا به يديه ثم رجليه

فلم يجزع او  ،عينيه حتى سالتا على خديهبمسمار محمى فكحلوا به 

  !نتفضفجزع وإ ،خرجوا لسانه ليقطعوهثم أ ،يتألم

  :فقالوا له
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إلى  ما صرنافل ،سملنا عينيك ولم تجزعقطعنا يديك ورجليك و -

  !،جزعت لسانك

  :بن ملجمفقال إ

 .!لا أذكر الله الدنيا فواقاً في  إنى أكره أن أكون -

أما  ،مام على رضى الله عنهقتل الإفي  د _للأسف الشديملجم _  بنإ نجح

و أما .اليته إصابة غير مميتةفي  انصاب معاوية بن أبي سفيأحدهما فإ .صاحباه

صلى بالناس الذي  صاب خارجة بن حذافةأ فقد ،صاحب عمرو بن العاص

في  مرو بن العاص ليلة الحادثة لمرض أصاب عمرو بن العاصبدلا من ع

قتل نه وعندما أدرك القاتل إ ،له الحياةلصلاة لتكتب ل بطنه ومنعه من الخروج

 : قال خارجة بدلا من عمرو بن العاص

ً أردت عمر -  وأراد الله خارجة..فذهبت مثلا.ا

 بو مسلم الخراسانى * أ
دخل عليه ناصحه  ،حانت ساعة الرحيل لمقابلة الخليفة أبى جعفر المنصور

 اً وناصحاً: سحاق" مودعالأمين " أبو إ

إفعل شيئا واحداً ولا تفعل الخليفة فإلى  لابد من ذهابك ن كانإ -

 قتله.ذا دخلت عليه فإإ ،غيره

  :ذهولفي  أبو مسلم صاح 

 قتل الخليفة؟؟!!!أأ -
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 : سحاقرد أبو إ

 .ن لم تفعل فلن تخرج من عنده على قدميكوالله إ -

ثانى الخلفاء فقد قتل الخليفة ابو جعفر المنصور  ،صدق حدس أبى اسحاقو

با قتل أ ،لحقيقى وبانى مدينة بغدادمؤسس الدولة العباسية اسيين والعبا

سباب وأهم أ ،الفعلى للدولة العباسية مسلم الخراسانى المؤسس العسكرى

 .نجاح الدعوة العباسية بحروبه ضد الدولة الأموية 

ك خاض عشرات المعارالذي  بو مسلم الخراسانى الفتى الشاب الطموحأ

بعض في  يقال)العباسية سبيل قيام الدولة في  البشر وقتل عشرات الالاف من

عقاب نه لا يوجد كانت عقيدته إالذي  ،(ألف شخص 400نه قتل المصادر إ

 .القبرسوى السيف ولا يوجد سجن غير 

؟ من ؟ومن من ،ذاق به خصومهآالذي  ها هو الآن متوجساً من نفس المصير

 .هقيام دولتفي  يعرف فضل الخراسانىالذي  الخليفة

أو من  ،الهاويةإلى  أو الصعود ،.بداية النهاية.من البداية القصةإلى  و نعود

 .الإغتيالإلى  الملك

 فقيل هو عبد الرحمن بن مسلم ،ونسب أبى مسلم الخراسانى إسمفي  إختلف

براهيم إن الإمام إحكى و ،وقيل عثمان بن مسلم ،وقيل عبد الرحمن بن عثمان

  :اً بن عباس صاحب الدعوة العباسية قال له يوم بن محمد بن على بن عبد الله
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فسمى نفسه عبد  ،سمكإسمك فما يتم لنا الأمر حتى تغير إغير  -

 الرحمن. 

من نه وقيل إ ،نه من العجموقيل إ ،فقيل إنه من العرب ،نسبهفي  ختلفكما إ

واصطنع له نسبا عربيا لتحقيق  ،الغالب انه من موالى الفرسو ،الأكراد

 .طموحه

اً با مسلم الخراسانى كان قصيرأن إ"  " وفيات الأعيانفي  بن خلكانإر يذك و

 اً عالم ،حلو المنطق ،بالعربية والفارسية اً فصيح ،أحور العين ،سمر اللونأ

ه الفتوحات العظام فلا تأتي ،وقتهفي  لااً إولا مازحاً ر ضاحكلا ي   ،بالأمور

لا ولا يأت النساء إ ،اً زنيظهر حتنزل به الحوادث الفادحة فلا و ،يظهر فرحاً 

ته الذي  نه ذبح البرذونحتى إ ،شديد الغيرة ،السنةفي  مرة واحدة ركبته إمرأ

 .!حرق سرجه كى لا يركبه ذكر بعدهايوم زفت إليه وأ

في  تصال بنقباء الدعوة العباسية وهىالإفي  نجح أبو مسلم الشاب الطموح

 كلامهلدعوة بعقله ووأعجب نقباء ا ،عوةستمالته شعارات الدوإ ،مهدها

إنبهر الذي  فعرفوه على الإمام إبراهيم صاحب الدعوة ،وحماسه وعلمه

 : عليه بشخصية الخراسانى معلقاً 

في  عنده وإتخذه إبراهيم اعمام مقيماً ،هذا معضلة من العضل -

سلل النقباء  ،د فترة من الزمنوبع ،يعينهيخدمه و ،حضرهه وسفر

وكان  عليهم بابى م لمفلشار ،نام رجلاً يتولى أمر خراساماع
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أظهر الخراسانى  ،ورغم صغر سنه ،عمره حينها ثمانية عشر عاماً

ستطاع سحب ب اط خراسان من ف  ،قدرة فايقة طموحعلو عزيمة و

ولم تفلح  ،مركز للدعوة العباسيةتحت سيطرة بنى أمية لتصبح 

بت سيار للخليفة مروان بن  ستغاثة واليها القوى الكفء نصرإ

في  ن ينقذ خراسان من ال قوطأ ،مويينمد آخر الخلفاء الأمح

  .أيدى العباسيين

زالت و ،رفع رايات العباسيين فوقها ،بى مسلمبعد أن صفت خراسان لأ

 عظيمة العدد و مسلم الخراسانى جيوشاً بسير أ ،سيطرة الدولة الأموية عليها

في  س السفاحبو العباوظهر أ ،فهزمت الأمويين وإنهت حكمهم ،العراقإلى 

مر للعباسيين بعد هزيمة الجيش وإستتب الأ ،وبويع له بالخلافة العراق

هروب موقعة الزاب الكبرى الفاصلة وفي  موى بقيادة مروان بن محمدالأ

 حتى لاحقه العباسيون ،مصرإلى  الشام ثمإلى  عسكرهفلول و مروان بن محمد

 .الشرقفي  ة بنى أميةنقطعت معها دولصعيد مصر وقتلوه وقطعوا رأسه فإفي 

سبيل في  آسالهاالتي  مفروشاً بالدماء ،بالصعاب كان طريق أبى مسلم محفوفاً 

حتى  للدماء وكان أبو مسلم نفسه متعطشاً  ،اسيةستقرار الدولة العبقيام وإ

 .يقتلو نسانأى يربط الإ ،دولته ستمائة الف صبراً في  قيل إنه قتل

ه رره رغم ميلررازاترنجداً بإرربإعجاب مشيالذهبى أبا مسلم الخراسانى و يذكر 

  :بلاء "علام الن" سير أفي  هررراء فيقول عنررللدم
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م الأموية والقائ وهازم جيوش الدولة " الأمير صاحب الدعوة -

ذا شأن  ،الإسلامفي  وككان من أكبر المل ،بإنشاء الدولة العباسية

حتى  غريب من رجل يذهب على حمار باكاف من الشام عجيب ونبأ

يدخل خراسان ثم يملكها بعد تسعة أعوام ويعود بكتايب أمثال 

 .خرى "الجبال ويقلب الدولة ويقيم دولة أ

بإنه صاحب قر التاريخ ي  الذي  وهذه شهادة حقيقية من الذهبى لأبى مسلم

العباس السفاح يعرف هذا  بووكان أ ،قيام الدولة العباسيةفي  ولالفضل الأ

أخو السفاح والخليفة جعفر بو أأما  ،كثير التقدير له فكان ،بى مسلمالفضل لأ

فكان  ،من طموحاته حذراً  ،من الخراسانى القادم فكان مرتاباً متوجساً 

 : الخراسانى قائلاً خيه السفاح بقتل المنصور لا يكف عن إغراء أ

 ". رأسه لغدرةفي  نإ با مسلم فوالله" أطعنى وإقتل أ -

لم تبرح فكرة قتل الخراسانى من  ،لمنصورأبى جعفر اإلى  لما آلت الخلافة

إلى  ادة من أبى مسلمستفمحاولاً الإ ،لكنه كان يتحين الوقت المناسب ،فكره

الشام في  نصور عليهعندما ثار عبد الله بن على عم الخليفة المو ،آخر لحظة

الخراسانى وهو يدرك إن با مسلم أ سير المنصور إليه ،سه بالخلافةنفإلى  دعاو

ين الذين به الكثير من الخراسي وإن جيش عمه عبد الله ،بو مسلما إلا أليس له

 .أبى مسلم إلى  ينضموا من الممكن أن ينحازوا و
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 ،جيش أبى مسلم قرابة ستة أشهرالحرب بين جيش عبد الله بن على ودارت 

أن إلى  البصرةإلى  بن على أبى مسلم وفر عبد اللهإلى  النهايةفي  ودان النصر

 .المنصور وقتله بعدها قبض عليه

الخلافة وهو عمه عبد حد أبرز منافسيه على تخلص أبو جعفر المنصور من أ

يخشى الذي  التخلص من منافسه الأقوىإلى  نصرف تفكيرهفإ ،الله بن على

ا فعله من أجل الدولة كل م اً ناسي ،بو مسلم الخراسانىطموحه وهو أ

في  فقد تركز ،عمه عبدالله من أجل المنصور شخصيا بتخليصه منالعباسية و

 .ن له لغدرةووجدان المنصور الخشية من طموح وغدر الخراسانى وإفكر 

 الخراسانى؟؟؟.في  ظنهفي  فهل كان الخليفة المنصور على حق

 : مم والملوكتاريخ الأفي  يذكر الطبرى

زداد طغيانه بعد أن هزم عم الخليفة إن أبا مسلم قد عظم أمره وإ -

كتب أبى  ن يقرأ ه بعد أكان يلوى شدقالتي  للدرجة ،عبدالله بن علي

أبى مسلم بطريقة  وكان أبو جعفر لا يكف عن تذكير ،جعفر ساخراً 

 ،بعد صيتههما كبر أمره وله م غير مباشرة دوماً بإنه لا يزال عاملاً 

برسول بو جعفر أرسل إليه أ ،فبعد ان وضعت الحرب أوزارها

 ليحصى عليه الغنائم

  :ب وقالم أشد الغضبو مسلفغضب أ 

  ،ؤتمن على الأموال؟!ؤتمن على الأرواح ولا أأ -
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فخاف المنصور أن  ،عشيرتهخراسان حيث عزوته وإلى   الرحيلفعزم على

فحاول المنصور أن يستبقيه  ،تصم بأهله الخراسانيينعيشق عصا الطاعة متى إ

لك  فهى خير ،ليه بأنه ولاه مصر والشامإكتب ويحول بينه وبين خراسان و

قم بالشام فتكون بقرب أمير مصر من أحببت وأإلى  فأرسل ،من خراسان

 .المؤمنين 

 : غرض المنصور فقال متعجباً إلى  سانىالخرا  بو مسلمأفطن 

 !، خراسان لىو ،ومصريولينى الشام  -

 ،الجزرةوالمنصور بدهائه يستعمل نظرية العصا و ،خراسانإلى  أكمل طريقه 

وكتب المنصور لرسوله أن يأت أبا مسلم ويكلمه  ،يهدده حيناً و اً يمنيه حين

قسم لو له كل خير فإن آيست منه فقل له إن الخليفة أ نه مضمربلين الكلام وإ

 قتحمها حتى يقتله.و إقتحم النار لإخاض البحر لخاضه خلفه ول

يا الخليفة  منى النفسراسانى من عواقب تهديد المنصور والخ خاف بحسن نوا

مأمن من شر المنصور بين في  خراسان لكانإلى  كمل الطريقولو إنه أ ،تجاهه

 ،فأحسن الخليفة إستقباله ،المدائنفي  قبل على المنصورلكنه أ ،جندهأهله و

 بدأالذي  خل أبو مسلم على المنصورد وفى الغد ،با مهللاً ليه مرحوقام إ

يصيح ثم صار  ،يعدد له أفعالهثم بدأ المنصور يعاتبه و ،الكلامفي  بملاطفته

 : وجهه ويقولفي  يصرخو

 : بو مسلم يرد بقولهوأ ،نت فعلت وفعلتأ -
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 فيقول له ،جتهادى وما كان منىما يقال لى هذا بعد سعيى وإ -

  :المنصور

لو كان مكانك أمة و ،حظناإنما فعلت ذلك بجدنا و بن الخبيثةيل إ -

 ؟تبدأ بنفسك قبلىالذي  لست الكاتبأ ،سوداء لعملت عملك

سليط بن عبد الله  طب عمتى آسيا وتزعم إنك إبنست الكاتب تخلأ

 ، اً رتقيت مرتقىء صعبإلقد  ؟بن عباس

 : فقال له المنصور ،يهلو مسلم على يد أبى جعفر يقبلها ويعتذر إبفإنكب أ

  ،قتلكقتلنى الله إن لم إ -

 : وصفق لرجال أوقفهم وراء الستار وهو يصيح

  ،يديكمإضربوا قطع الله أ -

  :صرخه قائلاً وكان أبو مسلم يست

 : جابهفأ ،مير المؤمنين لعدوكإستبقنى يا أ -

 .؟عدى منكوأى عدو أ ،ذالا أبقانى الله أبدا إ -

أخيه عيسى بن موسى معاتباً المنصور على قتله  بنبعد مقتل الخراسانى جاء إ

  :فقال له المنصور ،لصالح العباسيين فعالهالخراسانى لأ

 ؟!.حياتهفي  وهل كان لكم ملك -

يا وعظم مكانة الخراسانى وخوف  و يمكن رغم شكوك المنصور تجاه نوا

كر ن المنصور كان شخصية تمتاز بالمإلا إن ذلك لا يمنع إ ،المنصور منه
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 ،كرسى الخلافة سبيل الحفاظ علىفي  والخيانة والتخلص من أقرب معاونيه

سبيل إقامة في  أبلى بلاء حسناً الذي  لص من عمه عبد الله بن علىفقد تخ

بو ..أ.ن رجل الدولة العباسية الأولها هو يتخلص مو ،دولة العباسيةال

 مسلم الخراسانى. 

  :و تصدق مقولة عبد الملك بن مروان

 ...عقيم.ن هذا الملكإ -

 * جعفر البرمكى 
ً غامضاً  ل نكبة البرامكة مع هارون الرشيدلا تزا  التاريخ في  تمثل لغزا

فما يزال سر إنقلاب  ،المؤرخينددت التفسيرات وأسباب مهما تع ،سلامىالإ

الحكم والسلطة في  أعلى مرتبةإلى  وصلتالتي  سرة البرامكةالرشيد على أ

ن وتقريبها لدرجة إ عليها فترة طويلةورضا الرشيد نفسه  بل ،الغنى والنفوذو

كان لا الذي  يى البرمكى والد جعفر هو مؤدب ومربى هارون الرشيديح

 : ناديه إلا بقولهي

  ،تى"" يا آب 

 ،إستخلاف الرشيد بعد وفاة أخيه الهادىفي  ؤثركان ليحيى البرمكى دور مو

تولى الخلافة حيث إستوزر يحيى قد حفظ الرشيد له هذا الجميل عندما و

 :ولدى يحيى من شأن رفعو ،م الخلافة يفعل ما يريد وما يرىعطاه خاتوأ

  ،جعفرو الأفضل
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 بلاد المشرق فأدارها على أحسن من الرضاعة وولاه خا للرشيدأكان الأفضل 

نزع فتيل ثورة في  إلى الأفضل بن يحيى البرمكى هذا يعود الفضلو ،ما يجب

العلوى )بن عبد الله بن الحسن كادت تهدد عرش الرشيد بواسطة يحيى 

رشيد بلاد المغرب أما جعفر بن يحيى فقد ولاه ال ،وشيعته( دون إراقة دماء

كان لا يستطيع مفارقته ومفارقة جلوسه معه ي الذ يدللرش وكان مقرباً جداً 

ن الرشيد سرة البرامكة زمأ بذلك فقد حظيتو ،نس بهبغداد ليأفي  وإستبقاه

فقد تقلدوا المناصب  ،حد من قبلهم ولا بعدهمبمكانة رفيعة ما نالها أ

 ،والدور العظيمةراضى والمزارع وكانت لهم الأموال الوفيرة والأ ،والإمارة

 .سلاطين بلا صولجانلوكاً بلا تيجان وكانوا بحق م

المركز ذات النسب الأصيل و سرة البرامكة من العوائل الفارسية العريقةأ

 ،لقب دينى وراثى وليس إسم علمإلى  ك تشيرن كلمة برمويرجح أ ،المجيد

 : فهى مكونة من شقين

أى إن  ،ومك وتعنى البيت المقدس أو الأصيل ،بر وتعنى حارساً أو سادناً  

في  ما قبل الإسلام يحتملفارس في  تولت منصباً دينياً رفيعاً  سرةهذه الأ

" وفيات الأعيان " في  ويرجح المؤرخ الشهير إبن خلكان ،الزرادشتيةالديانة 

ى إليها أيضا إبن قبيلة زرزارة الكردية والتى ينتمإلى  ن أصول الأسرة يرجعإ

 ،وساً مج م كانوا فرساً ويطلق إبن خلكان نفسه على البرامكة إنه ،خلكان

فتوحات سلام على المذهب الشيعى زمن الوإعتنقت أسرة البرامكة الإ

الجد الأعلى برمك زمن الخليفة سلم وأ ،يام الدولة الأمويةالإسلامية أ
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ة بن عبد الملك من مرض موى عبد الملك بن مروان وعالج الأمير مسلمالأ

ن كان خالد بن برمك أحد أبرز خراسافي  عند قيام الدعوة العباسيةو ،ألم به

لدعوة وبعد نجاح ا ،الدعاة المجتهدين للدعوة السرية ضد الدولة الأموية

ع الوزارة على خل ،ستخلاف أبى العباس السفاحالعباسية وقيام الدولة وإ

وأستمر خالد  ،غتيال أبى سلمة الخلال وزير السفاحخالد بن برمك بعد إ

ً طيلة خلافة السفاح و  14١عام في  أن توفىإلى  دىمن خلافة المهجزء وزيرا

 .هجرياً 

عفر والأفضل والذى إستوزره الرشيد وقربه بنه يحيى والد جورث خالداً إ

 .له بعهد من الخليفة المهدى والد الرشيد معلماً و كان مؤدباً و

يى وجعفر والأفضل من مكانة يحلمكانة الرفيعة لأسرة البرامكة وو بعد هذه ا

 نكبة لا تزال أسبابها غامضةفي  دنكل بهم الرشيالحال وإنقلب  ،الرشيد

ثم قتل صديقه  ،جردهم من مناصبهمو فقد صادر أموالهم ،متعددة التفاسير

 .المقرب جعفر بن يحيى البرمكى

 .تفسيرهم لنكبة البرامكة على يد الرشيدفي  ختلف المؤرخونإ

قطاع وأنهم فمنهم من يرجع ذلك لإن الأموال كانت تتدفق عليهم بلا إن

ترف لا في  كانوا يعيشونو ،أغنى من الخلافة نفسهاعلى ومكانة أإلى  وصلوا 

سقوف قصورهم الفارهة كانت مطلية وقيل إن جدران وأرضيات و ،مثيل له

وإن هذا  ،كور وقريةو كل إقليمفي  ن جعفر كان له قصروإ ،بالذهب والفضة
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 ن هذا التفسير لا يبدولا إإ ،ثار نقمة الرشيد عليهم فنكبهمالثراء الفاحش آ

ترف لا يقل عن في  فقد كان الرشيد ،كافياً مقنعاً لتغير الرشيد عليهم

 .ستطاعته سلب أموالهم دون هذه النكبة الشنيعةإفي  وكان ،البرامكة

ً و تغليب عقيدتهم وهناك من يفسر نكبة البرامكة لإتهامهم بالزندقة سرا

مكى قد فتح الأبواب لأهل ى البرن يحيحيث يشاع إ ،نفوسهمفي  المجوسية

 ،والإمامة والآلهيات والأديان الكونفي  النحل للمناظرات الفلسفيةالملل و

 ،السعةرام مبخرة عظيمة رائعة الجمال والبيت الحإلى  ن البرامكة جلبوا وإ

ها داخلها ليطيبوا بها يضعوو ،الرشيد إن يزينوا الكعبة بها واقترحوا على

قنعوا الرشيد وأ ،مدة ستكتب للدولة العباسية وللرشيدن هذه محوإ ،الكعبة

حد وزراء وفطن أ ،طاف بها الناسو الكعبةفي  بالفعل ووضعت المبخرة

وأنهم بهذا الصنيع  ،الرشيد للأمر وأبلغ الرشيد إن أصول البرامكة مجوسية

 .جعلوا الناس يطوفون حول النار لا الكعبة

كانت ذريعة المهدى والد الرشيد و ة منذ أيامو كانت تهمة الزندقة منتشر

ة لهم لوجدها لو صحت هذه التهمو ،وم السياسيينللتخلص من الخص

 .نكبة علنية مسببةفي  ثارة الرأى العام كله ضدهمالرشيد حجة وفرصة لإ

جعفر علاقة إخته العباسة و ،د الرشيدمن تفسيرات نكبة البرامكة على يو

ب وكان الرشيد يحب مجالستها دوالأ كانت العباسة شغوفة بالشعر ،البرمكى

مجلس واحد عقد في  نه لكى يجمع بينهماوقيل إ ،ما يحب مجالسة جعفرك كثيراً 
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ً بعدم الإ نبهو ،بينهما زواجاً صورياً  تصال إلا إن الإ ،تصال الشرعى بهاجعفرا

وحملت منه وولدت  ،ء الرشيدالعباسة من وراكزوجين حدث بين جعفر و

دب خلاف وبعد أن  ،من بطش أخيها الخليفة مكة خوفاً إلى  أرسلته ،غلاما

فلما حج  ،حدى وصيفاتها قامت الجارية بتسريب الخبر للرشيدإبين العباسة و

أخبرته الحاضنة جىء به وو ،طلب الصبىفي  أرسل ،هذه السنةفي  الرشيد

نها من الأسباب إلا إو نفى هذه القصة أيصعب إثبات و ،بصحة القصة

 .ض المؤرخينالمروية لدى بع

ن الرشيد تكشف له إ ،ما والتى قد تحمل وجاهة نوعاً رة من الأسباب المذكوو

الفرع العلوى لميولهم إلى  اً مساع للبرامكة لنقل الخلافة سرمحاولات و

ح أن الأفضل بن يحيى البرمكى قد إحجة هذا التفسير و ،الشيعية طلق سرا

إلى  دون الرجوع ،العباسية ضد الدولةثورته في  يحيى بن عبد الله بن الحسن

 .الرشيد

حد كراهية الفضل بن الربيع أحقد و ،كل هذه التفسيراتإلى  يضافو

فكان دائم  ،لحكممن ارجالات الرشيد لهم لمنزلتهم ومكانتهم من الرشيد و

طمعهم ستبدادهم وويذكر له إ ،تقليب الرشيد عليهمالسعى والوشاية و

 .لة أموالهم الطائو ،بالسلطة

 ل جعفر * مقت
  :" تاريخ الدولة الإسلامية " قصة مقتل جعفر البرمكىفي  بن طباطبايحكى إ



  

116 

 معارك(، شخصيات، من التاريخ )مشاهد

في  وكان جعفر ،السفن من الحيرةفي  نبارالأإلى  فسار ،عاد الرشيد من الحج

دعا الرشيد سيافه  ،أطل المساءفلما  ،يلهو تارةيشرب تارة و ،حلة صيدر

  :مسرور وقال له

 ". تراجعنى نى برأس جعفر ولاإذهب فجئ"  -

  :وقال له سرور على جعفر وعنده نديمه يغنيهدخل م

 ،ما يريد منكإلى  جب أمير المؤمنينأ -

 : يقولو فوقع جعفر على رجلى مسرور يقبلهما

 : فقال مسرور.وصىدخل دارى فأأدعنى  -

 .لك أما الوصية بما بدأ ،الدخول لا سبيل له -

حمل و قهقبة فضرب عنإلى  عدل بهمنزل الرشيد وإلى  حمل مسرور جعفراً 

لتنتهى قصة جعفر بن يحيى  ،نطعفي  بدنهو الرشيدإلى  راسه على ترس

 .البرمكى

 ،أبى جعفر وأهله وأصحابه وحبسهم فقبض على ،سرةثم بطش الرشيد بالأ

 ،وسامهم سوء العذاب وأبدل ملكهم مذلة ونعيمهم بؤساً  ،صادر أموالهمو

 يحيى ثم لحقه ولده الأفضل. تفما ،وتساقطوا كأوراق شجر الخريف اليابسة

  * الحاكم بأمر الله الفاطمى
 كرسى الخلافةإلى  صعدالذي  مر الله الخليفة الفاطمىتمثل شخصية الحاكم بأ

واحدة من أغرب ، بن احدى عشر سنةمصر والمغرب وهو إفي  الفاطمية
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وليس فقط  ،التاريخ البشرى كلهفي  جدلاو الشخصيات وأكثرها غموضا

  .سلامىالإريخ التا

بة وفي  ترة حكمه كانت غايةففأفعال الحاكم وقراراته و التى الجدل والغرا

 حيانا كثيرةأقسى درجات الجنون أإلى  تصل

ثته مما دعا طائفة تقول برجعته ختفاء جولم تكن نهاية ومقتل الحاكم وإ

شخصيته لم تكن بلقل غرابة من أفعاله و ،تاليه وهى فرقة الدروزو

 .العجايبية

لقبه المنصور وكنيته  ،مر الله الفاطمى هو سادس الخلفاء الفاطميينلحاكم بأا

الزمنية بعد وفاة والده فة والإمامة أى السلطة الدينية وتولى الخلا ،بو علىأ

متدت خلافته على وإ !،حد عشر عاماوعمره أ رياً هج١١4العزيز بالله عام 

والدة  ،هجرياً  611زمان حتى عام قرن من الالشام والمغرب ربع مصر و

نجبت من العزيز وأ ،سرة مصرية قبطيةأإلى  تنتمى (جارية)م ولد أالحاكم هى 

 : ثلاثة ابناء

خت وست الملك أ ،والحاكم ،ه العزيزحياة والدفي  توفى صغيراً الذي  محمد 

لما عرفت به من العقل والحزم  ،الحاكم وأكثر نساء العصر الفاطمى شهرة

وكانت سنداً عظيمًا  ،أيها ومشورتهانس برالعزيز يستأوكان والدها  ،والدهاء

ا قتل الحاكم صانت عندمو ،بداية حكمه وهو صبى صغيرفي  مخيها الحاكلأ

 .ساعدته حتى وفاتهاعرش الخلافة لإبن أخيها الظاهر ورعته و
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 نهإ ،المعاصرين لهكانت مثار إستغراب المؤرخين والتي  قرارات الحاكمومن 

ومنع  ،عيد الأضحىفي  لاومنع ذبح الأبقار إ ،والملوخيةكل الجرجير منع أ

 ،زرمن غير مئمنع دخولهن الحمامات و ،كشف وجوههنخروج النساء و

 .وأمر بقتل الكلاب ،لا قشر لهالذي  وحرم صيد السمك

قاليد الدولة مستغلين صغر قوى رجلين سيطرا على مأوتخلص الحاكم من 

 ،ياموفى أحد الأ ،قالبة وخدم الدولةصهما برجوان الصقلبى كبير الو ،سنه

 فناء القصر قتله خادم الحاكم فلما دخل برجوان ،دعا الحاكم برجوان للنزهة

 .مكانهفي  دفنهو لمح البصرفي 

الذي  ،خر فهو الوزير الحسن بن عمار شيخ قبيلة كتامة المغربيةأما الرجل الآ

وتسلط على رقاب د وطغى ستبته المغاربة وإسيطر على الدولة لصالح عشير

لحاكم بعدما تخلص من برجوان حيث أمر الجنود قد تخلص منه او ،الناس

بركة في  تركوه غارقاً و ،حد الليالىالأتراك بتمزيق جسد أبن عمار تحت ظلام أ

 .من الدماء

ً تكاثرت حوله في  يمثل مقتل الحاكم وإختفاء جثتهو ظروف غامضة لغزا

كتابه " في  محمد محمود خليل "قد جمع " و ،التأويلات والتفسيرات

عصر الدولة الفاطمية " عشر روايات مختلفة في  مصرفي  غتيالات السياسيةالإ

  :محاولة للإجابة على سؤالفي  من المصادر والمراجع

 ؟كيفو من قتل الحاكم -
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  :هم هذه الروايات فيما يلىمكن إيجاز أي

 الرواية الأولى  -
فراسلت  ،نها حاملوأدعى عليها إ ،لفجورإن الحاكم إتهم أخته ست الملك با

 ،بن دواس الكتامى والذى كان بينه وبين الحاكم وحشة وجفاءحسين 

ثم جاءت ست الملك بعبدين ودفعت إليهما ألف  ،فتواعدا على قتل الحاكم

 صعدوفى ليلة نهته أمه عن الخروج فأبى وركب حماره و ،الحاكم دينار ليقتلاً 

عليه العبدان فضرباه  فخرج ،وصبى يحمل أدواته قطم مع ركابىجبل المإلى 

 ،خته فدفنتهأإلى   جثة الحاكمحملاً و ،وقتلًا الصبى وأغرقا الحمار ،حتى مات

ين بن دواس ليأخذ أحضرت ست الملك حس ،ن طالت غيبة الحاكموبعد أ

ترة دبرت ست الملك قتل بعد فو ،الناس فبايعه ،بن الحاكمالبيعة للظاهر أ

ثم ماتت هى بعد  ،بن دواس ليموت سر مقتل الحاكم معهمإ العبدين وقتل

 .قليل

  الرواية الثانية -
صعيد في  بنى الحسين بض على رجل منق   ،بعد مقتل الحاكم بأربعة أعوام

ما عندو ،البلادفي  أربعة أشخاص تفرقوا جملة في  نه قتل الحاكمفأقر إ ،مصر

اً وضرب به قلبه فقتل نفسه سكينخرج لماذا قتله قال غيرة للإسلام ثم أ سيل

 قال هكذا قتلته.و

  الرواية الثالثة -
افقه وكان ير ،كان يعتكف فيهالذي  اً جبل المقطمقاصد إن الحاكم خرج ليلاً 

ا منه العطاء بجلافة لتمسوإ ،إعترضه سبعة من البدووفى الطريق  ،ركابى
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بوا فأ ،درهمالمال ليعطيهم خمسة آلاف متولى بيت إلى  ن يذهبوا أ فطلب منهم

ترك ثلاثة فذهب الركابي بصحبة أربعة منهم و ،أن يذهب الركابي معهملا إ

ن كان قد إوسأله  فوجد رجلاً  ،عندما عاد الركابي لم يجد سيده، ومع الحاكم

خذ وأ ،مكان ما معرقباً في  فقال الرجل إنه وجد الحمار ،رأى الحاكم وحماره

ء التالى سارت ست الملك والأ اليوموفى  ،وجد الحمارحيث إلى  الركابي مرا

بات فوجدوا ثيابه المكونة من سبع ج ،الجبل يبحثون عن الحاكمإلى  راءوالوز

ن البدو إ فعلموا  ،صوف مزررة وفيها أثر طعنات ودماء ولم يجدوا الجثة

 .الثلاثة الذين تخلفوا معه هم من قتلوه

  الرواية الرابعة -
قباط حرب عنيفة ضد الأفي  الذين كانوا  قباط اليعاقبةإن القتلة هم من الأ

 م مسيحية مالكيه. أولد من الذي  خوال الحاكمأالمالكيين 

 الرواية الخامسة  -
مر اس الكتامى والذى كان على خلاف وجفاء من الحاكم بأن حسين بن دوإ

دبر مع جماعة  ،اً على نفسهقصر الخليفة خوفإلى  وكان يتجنب الحضور ،الله

بن دواس سوء أدرك إ ،ولما قتل الحاكم ،بمصر قتل الحاكم هل الباديةمن أ

ايلت خت الحاكم تحأولكن ست الملك  ،بيتهفي  حتمىفإ ،ورتهاخطفعلته و

في  دار بن دواس يفتشها فوجدإلى  وأرسلت رجلاً  ،القصرإلى  عليه فجاءت به

بن دواس إن إفتحقق للجميع  ،كان يحملهاالذي  ه سكين الحاكمصندوق عند

 .واطا البدو على قتل الحاكم هو من
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مدى في  ختلاف الروايات والتى لا تخلو جميعها من تساؤلات تشككورغم إ

وف وأسباب ظرفي  قد قتل إلا إن الثابت إن الحاكم بأمر الله ،مصداقيتها

 .للعجب كما كانت حياته وأفعاله وأصبح مقتله مثاراً  ،غامضة وأختفت جثته

* * * 
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 لسـادسالفصل ا
 .الركريات ..السحر.التاريخ :ةالقاهر

إن لم تكن أشهرها وأعرقها  ،ومدن العالم وأشهر وأعرق عواصم هى من أهم

أحداثه على و تنوعت صفحات التاريخالتي  هى المدينة ،على الإطلاق

 اً سكان هى من أكبر عواصم العالم ،لف عامالأ فاقالذي  العريق سجلها

التي  هى ،لياليها الساحرةفي  وسهر المحبون ،نيلهاب تغنى الشعراءو ،ومساحة

لامية بتنوع عصورها منذ سوالآثار الإ ،يجتمع لها الآثار المصرية القديمة

م الدنيا هى أ ،والمملوكى والعثماني بالعصر الفاطمى اً مرورلامى وسالفتح الإ

مصر  المستقبل إنها القاهرة عاصمةبحق وحاضرة الماضى والحاضر و

 .المحروسة

 ..* لمحة تاريخية
ولى لتأسيس المدينة الساحرة عندما وضع القائد جوهر بدأت اللبنة الأ

أى أكثر  ،ميلاديا ١4١السادس من يوليو سنة في  الصقلى حجر الأساس لها

غزو في  الله بعدما نجح الخليفة الفاطمى المعز لدين ،خمسين عاملف ومن أ

إتخذت القاهرة و ،المغرب العربى في قامتالتي  الفاطمية مصر من مقر الدولة

 .من هذا اليوم عيداً وطنياً 

من الناحية  ،القاهرة الفاطمية المعزيةنشاء ما قبل إإلى  ويمتد تاريخ القاهرة

ل كل إذ يمكن القول إن القاهرة بإمتدادها الآن تشموالتاريخية  الجغرافية
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ة عمر بن الخطاب عهد الخليففي  الإسلامى لمصر ا نشأت منذ الفتحالتي  المدن

التاسع في  وإستلامها فعلياً  461العاص رضى الله عنهما عام على يد عمرو بن

 .العام نفسهفي  بدأالذي  وتأسيس مدينة الفسطاط ،46٧من سبتمبر عام 

ة " فوساتون ويرجح إنه تم تسمية المدينة بالفسطاط من أصل الكلمة اليوناني

ولم يشأ المسلمون  ،وقع المدينة بدقةوقد تم إختيار م ،" والتى تعنى الخندق

لإنها تمثل للمصريين السيطرة  ،الفاتحون جعل الإسكندرية عاصمة لمصر

 : وكذلك لإن الفاروق عمر قال ،يكرهونهاالتي  الأجنبية

حتى متى أردت أن أركب إليكم راحلتى  ،لا تجعلوا بينى وبينكم ماء -

بالسيطرة  سطاط يسمحوكذلك موقع الف ،حتى أقدم عليكم قدمت

منتجاتها الزراعية وتمثل نقطة مرور محورية أكثر سهولة على الدلتا و

ولم تكن الفسطاط تضم منشآت هامة حينها إلا  ،بين مدن مصر

وقد شيد  ،كان أيضا يحمل إسم قصر الشمعالذي  حصن بابليون

يعرف الآن بجامع عمرو بن الذي  مسجداً صغيراً  عمرو بن العاص

وقد توسعت الفسطاط وزاد عمرانها بعد  ،العاص بعد توسعته

إعتبار الفسطاط المركز السياسى سلامى لمصر وإستقرار الفتح الإ

فيما بعد عبد العزيز بن  الولاية الإسلامية وعيندارى لمصر والإ

مروان والياً على مصر فأعاد تشييد جامع عمرو بن العاص عام 

وتم تشييد  ،وقام بتشييد مقر جميل يعرف بالبيت الذهبي ،4١١

 .4٣١الروضة عام في  ترسانة بحرية
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مقر جديد ن تأسيس عوعباسى أبوقرر الوالى ال ،وفى عهد الخلافة العباسية

إسما لا يخلو من مغزى سياسى  ومنح المقر الجديد ،م ٣61للإدارة عام 

شمال الفسطاط فكانت مدينة العسكر  ،تولى خلافة جديدةإلى  عسكرى إشارة

العسكر ودور جميلة تم تشييد جامع  ثم ، طول النهرسفل جبل يشكر علىأ

زادت الأسواق والمباني حتى توسعت المدينة وأصبحت حول المدينة و

 .للولاية عاصمة جديدة

ضعف سلطة تضعف وت ت مركز الخلافةبدأ ،وفى العصر العباسي الثانى

 الخليفة العباسي على حساب الولاة والقادة الأتراك الذين أكثر من جلبهم

وكان  ،تهمستقلال الولاة الأقوياء بولايانتشرت ظاهرة إوإ ،الخليفة المعتصم

النهرين  بلاد ما وراءفي  عاشعسكرياً من أصل تركى حمد بن طولون رجلًا أ

هلته للتعيين أنجاح وخدم الخليفة المستعان بمهارة و ،بمدينة سامراء خاصة

 ،أيضادت لتشمل سوريا متإالتي  على مصر وتأسيس الدولة الطولونية والياً 

تصبح فيها مصر دولة التي  سلامىلمرة الأولى منذ الفتح العربى الإافي 

 ١4١الفترة ما بين في  ستمرتإمستقلة تحت مظلة الخلافة العباسية والتى 

 ،أبهة الحياة والتألق الفنىتسمت هذه الفترة بالقوة السياسية ووإ ،١06حتى 

 .عالقطايفي  ها الطولونيونأنشاالتي  نعكس على العاصمةإمما 

 قاهرة المعز 
رضى الله  السيدة فاطمة الزهراءإلى  ا نسبةحصلت الدولة الفاطمية على إسمه

 ،على بن أبى طالب رضى الله عنهوزوجة الإمام  ،صلى الله عليه وسلمعنها إبنة الرسول 
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نحدرون من نسلها عن طريق الإمام يدعى الخلفاء الفاطميون إنهم يو

بهذا  إلا إن هناك لبس وغموض يحيط ،ل بن الإمام جعفر الصادقسماعيإ

شيعية  والفاطميون فرقة ،هذا النسبفي  شكك المؤرخون السنةيوالتسلسل 

جتماعية ينتظر فرقة الإسماعيلية وهى فرقة دينية سياسية فلسفية إإلى  ينتمون

ه المهدى المنتظر المنحدر من نسل الرسول صلى الله عليأنصارها ظهور 

القرن في  ظهرت الإسماعيليةو ،وسلم عن طريق السيدة فاطمة والإمام على

وقامت بنشاط لنشر دعوتها عن الميلادي كتنظيم ثورى سرى مسلح  التاسع

 مختلف البلدان الإسلامية. إلى  طريق دعاة مرسلين

وتم الإعتراف  (تونس) فريقياشمال أفي  تكوين دولة لهمفي  نجح الفاطميون

مدينة قيروان وأنشأ في   المهدى إماما وأول خليفة للدولة الفاطميةبعبيد الله

بعد وصول رابع  ،فيما بعد حد كبير القاهرةإلى  كانت تشبهالتي  مدينة المهدية

الطموح إمتاز بالنشاط والذي  للحكم وهو المعز لدين الله خليفة فاطمى

 يعاونه القائد ،السيطرة على مصرفي  تحقيق أمل الدولة الفاطميةو ،للتوسع

مصر في  ساعدته الظروف المضطربةو ،يوناني جوهر الصقلى وهو من أصل

جفاف والغلاء والمجاعات و ،الدولة الإخشيديةفي  حينها من فساد إستشرى

كان يحاول الذي  كذلك وفاة كافور الإخشيدى العبد الخصى القوىو ،النيل

 .الحفاظ على حكم مصر

وقد وعى  ،تمر بها مصرالتي  تام بالظروف كان المعز لدين الله على علم

فقام بإعداد حملته على مصر  ،دروس المحاولات الفاشلة السابقة لغزو مصر
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في  شيد الحصونو ،لآبار على الطريق المؤدى لمصرفقد تحقق من حالة ا ،بعناية

لف جندى تحت قيادة جوهر أ100جهز و ،مواقع مختلفة على طول الطريق

لف صندوق محملة أوكان الجيش يحمل معه  ،ط الهمامالصقلى القائد النش

 .بالمال والذهب للتأثير على المصريين

صدر وأ ،م ١4١شهر يونيو من عام في  جيش جوهر الصقلى مصروصل 

ضمان و ،وعد فيه بإجراء إصلاحات مالية والقضاء على الفساد اً الصقلى بيان

قليات أو الأ السنيين حقوق وحرية المصريين الدينية سواء بالنسبة للمسلمين

سوى كر ولم يلاق الجيش الفاتح مقاومة تذ ،واليهودية وهم الذميين ةالمسيحي

وتمكن جوهر من عبور النيل  ،خشيديينمقاومة ظاهرية من جانب الإ

ستقر شمالى المدينة حيث أسس فيما بعد عاصمته إجتياز مدينة الفسطاط ثم إو

 .الجديدة

وفى  ،حملته على مصرفي  هداف المعزأيا " من بين كان تشييد مدينة " تقهر الدن

الموقع وهى السادس من يوليو في  ستقر فيها جوهر الصقلىإالتي  نفس الليلة

م المدينة عن طريق وضع قوائقام الصقلى بتعليم مسار سور ،من العام نفسه

وضع  تفاق على أنه يتمتم الإو ،نها حبل علقت فيه أجراسخشبية يمتد فيما بي

اسات الأولى للسور حين يحدد المنجمون اللحظة المناسبة ويختارون سالأ

 اً.سعيد اً طالع

با حط على الحبلإفهناك من يقول  ،ذلكفي  وتختلف الروايات الذي  ن غرا

اللحظة كوكب المريخ هذه في  كتشفوا إن المنجمين وإ ،هتز فدقت الأجراسإ
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 ن المعز لدين اللهإ اً يضأيقال و ،إسمهاومن هنا حصلت القاهرة " القاهر " 

نها إخرى أرواية و ،لى بتشييد مدينة " تقهر الدنيا "لجوهر الصق اً عطى أمرأ

حين  قاهرةإلى  نصورية ولكن المعز قام بتغيير الإسمالبداية المفي  سميت

 وصوله مصر بعد مضى أربع سنوات.

من  ،بعد فترة قصيرة من تأسيسها إلقاء نظرة على صورة القاهرة ويمكن

ى بعد أ م. ١٣١عام في  زارهاالذي  ل وصف الرحالة العراقى ابن حوقلخلا

  :أربع سنوات من تاسيسها بقوله

رج الفسطاط مدينة سمتها القاهرة ستحدثت المغاربة بظاهر مصر خا" وقد إ

رب عند دخوله مصر لجيشه وشمله ستحدثها جوهر صاحب أهل المغإ

الغنم )من أسباب القنية  وقد ضمت من المحال والأسواق وحوت ،حاشيتهو

قصور مشيدة ونعم إلى  بالحمامات والفنادق (المنافع)والارتفاق  (والابل

 ،ضعاف ما بنى بهاا سور منيع رفيع يزيد على ثلاثة أحدق بهوقد أ ،عتيدة

بها و ،عند حصول خوف (الماشية)للسائمة  خالية كأنها تركت محالا  وهى 

  .المؤذنين "قوام ونظيف غزير ال مسجد جامعو ديوان مصر

 يوبية * القاهرة الأ
وأدت  ،ستيلاء على السلطة من الفاطميينستطاع صلاح الدين الأيوبي الإإ

إلى  وفاة الخليفة الفاطمى وإضطراب أحوال مصر أواخر العهد الفاطمى

 سيادة السلطان نور الدينحكم مصر تحت إلى  وصول صلاح الدين الأيوبي
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بل ضم إليها  ،إنفرد صلاح الدين بحكم مصر الذى بعد وفاتهو ،دمشقفي 

 ،يحصل على شرعيته من الخليفة العباسيو ،يوبيةاً الدولة الأالشام مؤسس

 سلامىالتاريخ الإفي  اً هاماً دور لتلعب مصر تحت حكم صلاح الدين الأيوبي

يوبية لم تدم الدولة الأن إرغم  ،دخول بيت المقدسو بصد الحملات الصليبية

 حكم مصرعودة حكامهاإلى  ومثل صعود الأيوبيين ،قرن بقليلإلا أقل من 

و أفرض في  فقد فشل الفاطميون طوال قرنين من الزمان ،عقيدة السنيينإلى 

ساهم الأزهر والذى  بل ،سماعيليالمذهب الشيعى الإإلى  ينجتذاب المصريإ

صبح أنشر المذهب السنى وفي  ،سماعيليأسسه الفاطميون لنشر المذهب الإ

  .ارة للعلم الشرعى السنى منذ قيامه والى الآنمن

مام جبل أنحدار يقع إالقاهرة على في  نشاء قلعةإقرر صلاح الدين الأيوبي 

  .م11٣4وذلك عام  المقطم على بعد كيلو واحد من سور القاهرة الجنوبي

الداخلية  المدينة ضد الأخطار الخارجية وتأمينو للحكم اً ذلك لتكون مقرو

 كذلك الصليبيين. و وأتباعهم يينمن الفاطم

له المؤتمن بهاء الدين رجإلى  أسند صلاح الدين الأيوبي مهمة تشييد القلعة

والذى قام بأعمال ضخمة  ،لشيركوهاً وقد كان مملوك ،سدىقراقوش الأ

يدى العديد من الأ ستخدمإيبدو أن قراقوش قد و ،ماهرة لتشييد القلعة

نطبع شخصية قراقوش إحتى  ،هذا العملفي  إجبارلمجانية بقسوة والعاملة ا

طلق المثل الشعبى المصرى الشهير " حكم أو ،الغشمو لدى المصريين بالظلم
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جانب كما كثرت الروايات من  ،أوغشومى قرار ظالم أ اً قراقوش" واصف

 .نوادر لا تكاد تصدقفي  الغباءأعداء قراقوش تصفه بالحمق و

ً للحكم والإدارة حتى  في وقد ظلت قلعة صلاح الدين الأيوبي المقطم مقرا

قصر إلى  نقل مقر الحكمالذي  ،عهد الخديوي إسماعيل من الأسرة العلوية

 .عابدين

 ...ملامح قاهرية
 مآذن القاهرة  *

بل  ،اهرة بذلكمثلما تتفرد الق المآذن فيهاوع المساجد وربما لا تنفرد مدينة بتن

التي  ،لعهود الحضارية المختلفةتتنوع أشكال وسمات المآذن بتنوع العصور وا

 .شهدتها القاهرة كمدينة شاهدة على التاريخ

 ذنة مسجد أحمد بن طولونئالقاهرة هى مفي  ويجمع المؤرخون إن أول مئذنة

 ذنةئوتشبه تماماً م ،مدينته القطايع وهى على شكل مخروطفي  شيدهالذي 

 ته.قضى فيها أبن طولون أول حياالتي  جامع سامراء العراقية

وهى ثانى  ،ق جبل المقطم تقوم ميذنة الجيوشىبالقرب من مركز السماء فوو

نة من الطراز المعروف ذقدم مئوتعتبر أ ،خلفها العصر الفاطمىالتي  المآذن

 .بالمبخرة

نة مدرسة بقيت سليمة هى مئذالتي  ذنة الوحيدةفالمئ ،أما من العصر الأيوبي

 .شارع بين القصرينفي  الصاغة منطقةفي  الصالح نجم الدين أيوب وتوجد
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ومئذنة  ،وتتنوع مآذن القاهرة العتيقة ما بين مئذنة جامع الحاكم بامر الله

نة مسجد مئذو ،مئذنة مسجد الحسين رضى الله عنهو ،مسجد أبى الغضنفر

ومئذنتى الماردانى واقبغا ومسجد  ،المنصور قلاوون ومئذنتى شيخون

 ذنة الجامع الأزهر.ومئ ،ايتباىالسلطان الغورى والسلطان الأشرف ق

 زهر القاهرة الشريف أ
 ،بتشييد مدينة القاهرةباطا وثيقاً رتإنشأة الجامع الأزهر يرتبط تاريخ و

رمز من ماء والعلفهو منارة للعلم و ،اً فقطو جامعوالأزهر ليس مسجداً أ

لإسلام السنى وتاريخ نضال العالم الإسلامى عبر ما يزيد عن الألف رموز ا

ومنها موقفه  ،فالأزهر الشريف له مواقف وبصمات ومآثر كثيرة ،امع

في  هوكذلك جهود علمائ ،ام العز بن عبد السلام ضد المغولموموقف الإ

فقد قام الأزهر  ،الم الإسلامىأنحاء العفي  نشر العلم والإصلاحالدعوة و

 ،الغربفي  ومدارس الأندلس وقرطبةالشرق في  الشريف مقام مدارس بغداد

 سلامية صاحبت مولد القاهرة المدينة.لينفرد كأكبر منارة علمية إ

هناك من يقول  ،إسم الأزهر عليهإطلاق في  وتختلف الروايات والتفسيرات

 ،والتى إليها ينسب الفاطميون صلى الله عليه وسلمبنة الرسول إفاطمة الزهراء إلى  نه نسبةإ

أحاطت به عند بناء التي  هرةالقصور الزا إلى  آخرون يفسرون التسمية نسبةو

على مدينة  رداً  ،أم تيمناً بما سيصير إليه من مكانة وإزدهارعلمى، القاهرة

د الأزهر بنحو أربعة وثلاثين سبقت ميلاالتي  الزهراء الأموية بالأندلس

 .عاماً 
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ب العلم من مشارق الأرض يؤمها طلا رواقاً  ١4وللأزهر الشريف 

رواق  ،رواق الشام ،اق الحرمين والمدينةوروقة رومن هذه الأ ،ومغاربها

رواق المغاربة وهو رواق هام و ، وهو لأهل جزر الهند الشرقيةالجاويين

وكان أكابر  ،روقة المالكيةواق الصعايدة أهم أرو ،لأهل شمال أفريقياكبير

في  على مباركعلماء الأزهر يتخذون مجلسهم بجوار هذا الرواق كما ذكر 

 يتبع تارة جنسيات الطلبةروقة أإلى  ان تقسيم الأزهرالخطط التوفيقية وك

 خرى التقسيم المذهبى.وتارة أ

يذكر على سكنى طلاب الأزهر بجواره وإلى  ( فهى نسبةالمجاورين)كلمة أما 

 ١461إلى  مجاورة تقسم10٣١0الأزهرالشريف كان به  نإخططه في  كمبار

بالطبع تضاعفت هذه و ،حنبلياً  ٧6 ،حنفياً 1٧٣١و ،اً مالكي ١١٧4شافعياً و

 .القرن العشرينفي  عداد بمرور الزمن وخاصةالأ

 * بيوت القاهرة 
لقاهرة القديمة من حيث المساحة بيوت اختلاف منازل وإمن المؤكد 

جتماعى والمادى للمصريين حسب المستوى الإ ،فخامة البناءوالرفاهية و

بداية إنشايها في  مران القاهرة بصورة كبيرة بعدما إقتصرمتد عوقد إ ،حينها

مبلطة  ،كانت الشوارع ضيقة غير مرصوفة ،على الأسرة الفاطمية الحاكمة

البيوت غير منظمة  ،تساعبينها مساحات هائلة من الإ ،لعةبالحجارة المض

سطح تكاد المنازل متلاصقة حتى إن الأ ،زقة ضيقةتتفرع منها أ ،الشكل

جدران  ،جامع صغير للصلاةو مجموعة منازل أفى نهاية كل زقاق و ،تتلاصق
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وهناك  ،معظم البيوتفي  تتشابه كثيراً التي  إلا المشربياتالمنازل لا تلمح فيها 

 والتى تطل على حديقة أو يطل على الفناء الداخلي نوع ،نوعان من المشربيات

حيث يمكن للنساء النظر  ،هذه أجمل من المشربيات المطلة على الطريقفناء و

 ن تكون أكثر جمالا.يقة فيحرصون على ألحدمن خلال مشربيات ا

ولكنها تسمح بتخلل  ،ن ينظروا ما وراءهاوالمشربية لا تسمح للجيران أ

 .الطريق من حيث لا يرونهفي  يمكن للجالس رؤية المارةو ،الهواء خلالها

أن يرى فلا يمكن للضيف  ،ن غرف النساء معزولة فوقالبيت بإو يتميز 

ها نافورة مرصعة بالرخام ديقة جميلة تتوسطيمكن أن نجد حو ،الحريم

 .للماء وفى أقصى الفناء نجد بئراً  ،الملون

سحيمي " الدرب الأصفر شهر بيوت القاهرة القديمة بيت الومن أ

قاعة محب و ،حارة درب الطبلاوي بالجمالية"خانة "  وقصر المسافر ،بالجمالية"

منزل و ،" شارع المعز " وبيت مصطفى جعفر ،الدين " بيت القاضى بالجمالية"

قاعة الأمير بشتاك " و ،لذهبى " حارة خوش قدم بالغورية "جمال الدين ا

 شارع المعز ".

 .و منزل السنارى بالسيدة زينب

ما زالت شاهدة على تاريخ التي  هذه بعض نماذج بيوت القاهرة القديمة

ثاً معمارياً وحضارياً وتاريخياً فريحيث تضم  ،تقاليدوعصر و قد لا  ،داً ترا

 .ى مدينة بالعالمأفي  يوجد مثيله
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لم الذي  الوقتفي  وقد عرفت البيوت المصرية القديمة دورات المياه الخاصة

ذ إ ،الحملة الفرنسية يعجبون جدا بها مما جعل جنود ،وروبا تعرفهاأتكن 

هذه المقاصير في  غتسالوالإ يرون المصريين يدخلون لقضاء حاجتهم

 امة وأمان. الفسيحة بخصوصية ت

كلمة حريم تعنى محرم على  وتميزت غرف الحريم بالخصوصية التامة حيث

 .فلا ينفذ إليها غير رب البيت ،الغريب

  * أسواق القاهرة
قها العتيقة التاريخية المتميزة والتى ما زالت تميزت القاهرة القديمة بأ سوا

المشهور  ىوالحمزاو ،خان الخليليو ،مثل سوق الغورية ،قائمة حتى الآن

تستر خلفها  ،وكان للسوق القاهرية هندسة بناء خاصة ،بالتوابل والعطور

يحدثنا المقريزى واصفاً و ،رؤية خاصة للحياةبين البشر وعلاقات متشابكة 

 : حد أسواق القاهرةأ

دركته من أسمعت غير واحد ممن و ،..والقصبة هى أعظم أسواق مصر."

 ثنى عشر ألف حانوت ".إ ن القصبة تحتوي علىإالمعمرين يقول 

فحوانيت  ،و المتخصصديمة بالتقسيم النوعى أوتميزت أسواق القاهرة الق

 مكان هذاو ،تبيع لحم الضأن والماعز ،ى الجزارة تصطف متجاورةالقصابين أ

العطور في  سوق الحمزاوى فمتخصصأما  ،السوق الآن تجار يبيعون الليمون

 ،حذيةلفحامين بجوار متاجر الأيت اهناك حوانو ،التوابل والعطارةو



 

125 

 السـادسالفصل 

ما التمبكشية فهم تجارالتمباك أ ،رنفش تجار الخيش والكهنة القديمةوالخ

وسور الأزبكية للكتب  ،يةدوات المنزلوتحت الربع مخصص للأ الدخانو

ما سوق الرويعي فلوازم أ ،والموسكى للثياب والأدوات المنزلية ،القديمة

بلح ووكالة ال ،للذهب والمجوهرات والصاغة ،الحياكة وأدوات الخياطة

وكانت  ،أما خان الخليجى فللتحف والهدايا ،للمنسوجات والملابس الشعبية

حوانيت نفس النشاط متجاورة ولا يخش التجار فوات الرزق رافعين شعار " 

 الأرزاق على الله ".

وبعد سوق القصاصين يجىء سوق " المرحلين" كاقدم أسواق القاهرة 

وكان يقصده كل سكان  ،بلوازم الجمال عند الرحيل للسفر تصيخ، والقديمة

عصر في  بدأ خراب هذا السوقو ،موسم الحج لتجهيز الجمالفي  خاصةمصر 

ك سوق وهنا ،له أثر الآن ومكانه شارع السيارجالسلطان برقوق ولم يعد 

أيام الخلفاء والذى كان يعرف  ،مر اللهحارة برجوان وزير الحاكم بأ

اعة وكان هذا السوق معمور الجانبين من ب الجيوشبسوق أميرالفاطميين 

خرب هذا السوق  وقد ،الجبانينوالعطارين و ،الزياتيناللحم والخبازين و

قمر بجوار مسجد الأو ،وضع تجار أقمشةهو الآن مهجرياً و 401بعد سنة 

المواكب في  تحملالتي  نجد سوق الشماعين حيث تباع الشموع الضخمة

ني بغايا يقال لهن  ويجلس بها ،ته تظل مفتوحة حتى منتصف الليلوكانت حوا

 كانت تعلق بهذا السوق الفوانيسو ،وكان لهن زى خاص ،زعيرات الشماعين

 .اً جميلاً الليل مبهجفي  المواسم والأعياد فتصير رؤيتهفي 



  

126 

 معارك(، شخصيات، من التاريخ )مشاهد

 ،فيه يباع الدجاج والطيورالمتنوعةجاجين وو يلى سوق الشماعين سوق الد

ئها ليعتقوهاة كان من عادة الأعصافير محبوس ا  أيضيباع فيه و أما  ،غنياء شرا

بالمكان  اً سم عالقمكان قرب القلعة ولا يزال الأإلى  سوق السلاح فقد نقل

 .حتى اليوم 

القديمة تدل  القاهرةفي  كانت موزعة اً ثلاثين سوقوقد ذكر المقريزى ثمانية و

 ،القديمةالقاهرة في  هاثرائقتصادية وعلى تنوع الحياة الإجتماعية والإ

 ،يوجد أيضا سوق الحلوى ة كبرىضافة لما سبق من أسواق شهيرفبالإ

بيشيينو ،سوق السروجيينو يلبسها التي  ها الخلعيباع فيالتي  سوق الشرا

بيش وواحدها شربوش وهو إلى  وسمى بذلك نسبة ،السلطان للأمراء الشرا

بيشقد بطلت و ،كل مثلث على الراس بدون عمامةيشبه التاج على ش في  الشرا

 .نولا يوجد لهذا السوق أثر الآ ،عهد الدولة الجركسية

الحلوى من تماثيل تسمى  سوق الحلاويين لبيع منتجات كما وصف المقريزى

 حارة السكرية الشهيرةصل وقد يكون هذا السوق أ ،دها علاقةحعلاليق وأ

 .ديب نوبل نجيب محفوظثلاثية أفي 

 ،حوانيت صناعة العود والقيثارةالموسيقية وت لآلاوأيضا كان يوجد سوق ل

لات الموسيقية تقع لآتبيع الالتي  ن بعض هذه المحالولا يزال حتى الآ

لفرق نه مقر االمجاور لشارع محمد على المعروف أبالقرب من هذا المكان 

 .الليالىتحيى الأفراح والتي  الفنية
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كان يعرض  ،خان الخليلي إلى ثم نقل ،وكان سوق العبيد بجوار باب النصر

 .فيه الرجال والنساء للبيع

 * مقاهى القاهرة 
 ،القاهرة القديمةفي  الحياة الاجتماعيةفي  مثلت المقهى جانبا هاما حاضرا بقوة

يجتمع الناس حيث يجلس و ،يد خاص يموج بالحياةمقاهى القاهرة عالم فر

والمصالح  ،جاتاقضاء الحو ،يتبادلون الأحاديث ،متقابلين حول الكراسي

 ،أو حتى النميمةو الأدب أأحاديث السياسة و ،وعقد الصفقات ،المادية

مصر في  سمه لم تعرفإستمد منها المكان إرغم أن القهوة كمشروب والتى و

ن المقهى كمكان تجمع الناس إلا إ ،القرن السادس عشر الميلاديفي  لاإ

لف عن المقهى بشكل مخت اً تناول المشروبات والأحاديث كان موجودو

 .المتعارف عليها بعد وجودها

مصر قصة شيقة صاحبها لغط فقهى  وقصة دخول القهوة كمشروب

بو بكر بن عبد المعروف أسمه يذكر أن رجلًا أو ،وإجتماعى بل سال فيها دماء

ً قتات من شجره حين رآه مثمرسياحته بشجر البن فإفي  س كان يمربالعيدرو ا

فاتخذه  ،للتركيزاً للدماغ وجلباً للسهر ومساعد اً فوجد فيه تنشيط ،مع كثرته

با في  طلاب الأزهر اليمنيين ن دخول القهوة مصر من خلالأيقال و ،شرا

من هنا و ،ة وتساعدهم على النشاط والسهروكانوا يشربون القهورواقهم 

ختلاف إلا إن إنتشارالقهوة صاحبه إ ،وإتخذت لها محالاً للبيعنتشرت القهوة إ

رد العسكر طاالشافعية بحرمتها وفتى شيخ وأ ،حلال أم حرام حول هل هى
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فوزع تجار  ،الإشتباكاتفي  ل قتل بعض الأشخاصب ،محلات بيعها وشاربيها

ً عن الحزنفي  القهوة  فأصبحت القهوة السادة عادة ،عزاهم قهوة سادة تعبيرا

 ىلسلطان التركاإلى  بل وصلتتفاقمت نتشرت المشكلة وإ ،لوفاةحالات افي 

راً الذي  سم " ول القهوة ومن هنا عرفت القهوة بإبالسماح بتنا أصدر قرا

ً عن د تعبيرع اصحاب محلات البن قهوة بسكر زائووزو القهوة التركى" ا

القاهرة في  نتشرتوإ ،من مذاقات القهوةاً نتصار فأصبحت نوعالفرح والإ

جودة من تقدمها فغلب عليها مسمى " المقهى " حيث كانت موالتي  الأماكن

 ،الكركديهمثل الحلبة و ،رفة القهوة كمشروبقبل وتقدم مشروبات قبل مع

 .الزنجبيلو والقرفة

في  عاش فيهاالقاهرة و زارالذي  دوارد وليمإينقل لنا المستشرق الإنجليزى و

  :كتابه " المصريون المحدثون"في  ،القرن التاسع عشر

رفة صغيرة ذات وجهة والمقهى غ ،لف مقهىأكثر من أن القاهرة بها إ"

ويرتاد المقهى  ،أو ثلاثةوفى داخل المقهى مقاعد متشابهة على جانبين  ،خشبية

ً ومساءتزدحم بهم عصرو ،فراد الطبقة السفلى والتجارأ لون وهم يفض ،ا

 ،تبغهو ويحمل كل منهم شبكه الخاص ،الجلوس على المصطبة الخارجية

و عشرة فضة أ ،واحدة بخمس فضة للفنجان اليقدم القهوجي القهوو

يحتفظ القهوجي أيضا و ،و أربعةأيسع ثلاثة فناجين الذي  للبكرج الصغير

تدخين في  تستعملالتي  ،نرجيلة وجوزةالتدخين من شيشة و بعدد من آلات
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المحدثون ويتردد الموسيقيون و المقاهى بعضفي  يباعالذي  التمباك والحشيش

 ية ".عياد الدينالأفي  وخاصة قاهىعلى بعض الم

ث عرفته وهو مشروب حدي ،المقاهىفي  يقدم أيضا مع القهوةما الشاى فأ

قبل ظهور وإنتشار و ديماً وكانت المقاهى ق ،القرن التاسع عشرفي  مصر

حيث  ،مالملاحصصة لرواية قصص السير الشعبية وأماكن مخ ،المذياع

وبعضهم يعرف  ،جتذاب الزبائن بالتسليةيستقدمهم أصحاب المقاهى لإ

 أما " الظاهرية " فتخصصهم ،سيرة أبى زيد الهلالىفي  الهلالية لتخصصهمب

رى مثل خأكما كانت تروى قصص  ،سيرة وقصة السلطان الظاهر بيبرس

فتوح اليمن و ،فتح مكة المبجلةفي  رة الملكةالدسيرة الأميرة ذات الهمة و

 .المعروفة برأس الغول

ألف ليلة و ،أبن ذى يزنخرى تروى مثل قصة سيف أكما كانت هناك قصص 

 .سيرة عنترة العبسىو ،وليلة

لوكان العصر  حيث القاهرة الهادئة  ،القرن التاسع عشرفي  ذهبى للمقاهىا

توجد مكانه الذي  ل مقهى نوبارالجميلة تزخر بالعديد من المقاهى الشهيرة مث

سيلى لحامولى وصديقه بامنهم عبده او للفنانين اً وكان مجمع ،الآن مقهى المالية

ن جزء من وموضعه الآأما ميدان الأوبرا فكان به مقهى السنترال  ،بك عريان

وكانت  ،سم كازينو الأوبرا ميدان الأوبرا ويعرف بإفي  ة حلمىملهى صفي

أما مقهى  ،تعقد به ندوات أدبية للأديب الكبير نجيب محفوظ كل يوم جمعة
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ءمتا  ،الإمام محمد عبدهوكان من رواده  ،تيا فمكانه ميدان العتبة الخضرا

العقاد  ثم ،براهيم الهلباوىإالمحامى المشهور و ،وجمال الدين الأفغانى

  .وإبراهيم المازني

هى من أقدم شهر مقاهيه وأمقهى " التجارة "  أما شارع محمد على فكانت

معظم رواده من و ،سين سنةمقاهى القاهرة حيث يزيد عمرها عن مائة وخم

 حسب الله الموسيقية. الموسقيين المنتمين لفرق

عة تمثل مقتطفات طريفة للحياة الإجتماعية والتاريخية لمدينة هذه ملامح سري

صر ما لاف الكتب لحآلاف وآبالطبع تحتاج التي  الذكرياتو السحرالتاريخ و

حضارية تشهد وآثار  ،معاركمشاهد بطولات وو ،فيها من أحداث تاريخية

يع بعظمة  .جتماعية متنوعةقصص إو عاداتو حكاويو ،ةهذه المدينة الرا

ش فيها ودفن الكثير من عمالقة زارها وعاالتي  هذه هى القاهرة المدينة

شافعى صاحب مام الالإ :والحضارة الإسلامية منهم التاريخومشاهير 

وأبن  ،وأبن سيرين،  الليث بن سعدمام العالموالإ ،المذهب السنى الشهير

 من قبلهم بالطبعو ،قدمة الشهيرةخلدون رائد علم الإجتماع صاحب الم

 عمرو بن العاص رضى الله عنه. صاحب فتح مصر الصحابى الجليل 

مام العز بن عبد الإو ،المقريزىو ،بن تغرى بردىالسيوطي وإ الشيخمصر 

الراشد فى حلوان ولد الخليفة أميرها وعبد العزيز بن مروان و ،السلام

لاء على مدار الأج هار بعلمائالقاهرة الأزه، الخامس عمر بن عبدالعزيز
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 ،نجيب محفوظو العقاد وطه حسينو مام محمد عبدهالقاهرة الإ ،العصور

 .محمد عبد الوهابو م كلثومأ رواد الفنو ،وتوفيق الحكيم

 * قالوا عن القاهرة 
وسجلوا  ،المستشرقين بالقاهرة حين زاروهاة والعلماء وإنبهر كثير من الرحال

 .قوالهمأفي  لهاوشهادتهم  عجابهم بهاإ

حبها والإعجاب في  ما كاد يدخل القاهرة حتى وقعالذي  بن خلدونفهذا إ

 : بها فقال

ومدرج الذر من  ،ممومحشر الأ ،بستان العالم" رأيت حاضرة الدنيا و -

في  واوينرسي الملك تلوح القصور والأسلام وكالبشر وإيوان الإ

وتضىء البدور ه فاقزهو الخوانق والمدارس والكواكب بإوت ،جوه

 ،سكك المدينة تغص بزحام المارةفي  مررت ،هوالكواكب من علمائ

 أسواقها تزخر بالنعيم ".

  :القرن الحادى عشر فيقول عنهافي  زارهاالذي  ما ناصر خسروأ

وفى  ،ر بين القصور تسقى من ماء الآبار" وفى المدينة بساتين وأشجا -

 ،السواقى لديها  وقد نصبت ،قصر السلطان بساتين لا نظير لها

 ." وغرست الأشجار فوق الأسطح فصارت متنزهات

 : عجابه بالقاهرةويستكمل خسرو شهادته وإ
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نها بنيت من ت من النظافة والبهاء بحيث تقول إ" وكانت البيو -

ويستطيع كل مالك  ،جر والحجارةوالأ من الجص الجواهر الثمينة لا

دون أن  ،و إصلاحأمن هدم  ،كل وقتفي  ن يعمل ما ينبغى لبيتهأ

 يضايق جاره ".

فيسجل هو  القرن الثانى عشرفي  زارهاالذي  ما عبد اللطيف البغداديأ

  :خر إعجابه وحبه القاهرة فيقولالآ

يبنون بالحجر و ،بنيتهم شاهقةعهم واسعة وأأسواقهم وشوار..و." -

شكل طوبهم على نصف لنحيت والطوب الأحمر وهو الأجر وا

 .طوب العراق

حسن أالبلاد أتقن منها وضعا ولا أتم حكمة ولا في  اماتهم فلم أشاهدوأما حم

ً ومخبراً منظر  ". ا

 ،قاهرةتاريخ الأيضا بجمال وسحر و المستشرقونو وقد فتن الرحالة الغربيون

  .كتاباتهمو رحلاتهمفي  سجل العديد منهم شهادتهم لهاو

  :يقول" القاهرة " وفيه  كتابهفي  " ومنهم " ديسمونت استيوارت

هى عند  ،نشأت بفضل دين محمد النبى العربىنها مدينة مسلمة إ"  -

في  ها قبلة الصلاةتتجه إليالتي  ،المسلمين لا تقل جلالاً عن مكة

 .ولا عن المدينة مثوى الرسول " ،مساجد القاهرة

* * * 
-  
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 راجعالمصادر والم
 بن كثير إ :البداية والنهاية 

 بن هشام إ :السيرة النبوية 

 بن إسحاق إ :ة النبويةالسير 

  بن كثير إتفسير 

  الذهبى  :علام النبلاءإسير 

 بن جرير الطبرىإ :مم والملوكتاريخ الأ 

 ثير إبن الأ :التاريخفي  الكامل 

 ميخائيل زابوروف. :الشرقفي  الصليبيون 

 محمد على شاهين  :معركة عين جالوت 

 يوسف غوانمة :معركة اليرموك 

 د.شوقى خليل :بلاط الشهداء. 

 وفيات الأعيان.  :أبن خلكان 

 تاريخ الدول الاسلامية :أبن طباطبا. 

 الإسلامفي  أشهر الإغتيالات :خالد سعيد. 

 عصر الدولة في  مصرفي  الإغتيالات السياسية :محمد محمود خليل

 .الفاطمية

 حمد فؤاد أد.نعمات  :حياتىفي  القاهرة 

 جمال الغيطانى. :سنة1000في  ملامح القاهرة 
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 صفهانى أبو الفرج الأ :غانىالأ 

 بن عبد ربه.إ :العقد الفريد 

* * * 
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